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الفقه الإمامي الجعفري وظروف النشأة في القرن الثاني الهجري
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الملخص:

يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة ظــروف تكــوّن مــا يُعــرف اليــوم بالمدرســة الفقهيّــة الإماميّــة أو المذهــب 

الفقــه  لــولادة  الزمنيّــة  اللحظــة  علــى  ويركــز  للكلمــة،  الإمامــي  بالمصطلــح  البيــت  أهــل  فقــه  أو  ـ  الجعفــري 

الإمامــي )الجعفــري(، أو لمــاذا تكــوّن هــذا الفقــه مــع الإماميــن الباقرَيــن، وليــس قبلهمــا ولا بعدهمــا؟، وظــروف 

الانفصــال عــن فقــه الجمهــور. وظاهــرة الالتبــاس فــي مرحلــة التكــوّن، أو لمــاذا ولــد هــذا الفقــه ملتبسًــا بعــض 

ال�شــيء؟ هــذا بالإضافــة إلــى بحــث علاقــة الفقــه الجعفــري وموقفــه مــن مدرســتي الحديــث والــرأي، وأتباعــه 

الأوائــل بيــن النــص والاجتهــاد، وقــد خلــصَ البحــث إلــى أنــه لا يمكــن فصــل نشــوء الفقــه الجعفــري عــن ظهــور 

ــا مســيرة  تأريخيًّ الفقــهُ  هــذا  فقــد خــط  بعدهــم،  الفقهيّــة  المــدارس  نشــوء  ثــم  الأوائــل،  الفقهــاء والقضــاة 

مــدارس الفقــه الإســامي، فولــد علــى شــكل توجيهــات وأفــكار فقهيّــة حملهــا نخبــة مــن تلامــذة الأئمّــة، ثــمّ 

تحــوّل بالتدريــج إلــى مدرســة متكاملــة بمــرور الوقــت.
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Abstract

This study examines the historical context behind the establishment of what is now referred 
to as the Imami school of jurisprudence, also known as the Ja'fari school or the jurisprudence of 
Ahl al-Bayt in Imami terminology. It focuses on the timing of the emergence of Imami jurispru-
dence, exploring why it took shape during the era of the two Baqir Imams and not earlier or later. 
Additionally, it investigates the factors leading to its divergence from the jurisprudence of the ma-
jority and addresses the ambiguity surrounding its development during the formative stage. The 
research also delves into the connection between Ja'fari jurisprudence and its stance regarding 
the schools of hadith and opinion. Additionally, it explores how its early followers navigated the 
interplay between textual sources and independent reasoning (ijtihad). The study concluded that 
the development of Ja'fari jurisprudence is closely linked to the rise of early jurists, judges, and 
subsequent jurisprudential schools. This tradition significantly influenced the trajectory of Islam-
ic legal thought, initially emerging through jurisprudential directives and ideas championed by a 
select group of the Imams' students. Over time, these efforts evolved into a fully developed and 
comprehensive school of jurisprudence. 
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تمهيد

ظــروف تكــوّن مــا يُعــرف اليــوم بالمدرســة الفقهيّــة الإماميّــة أو المذهــب الجعفــري ـ أو فقــه أهــل البيــت 

 بالكثيــر مــن الاهتمــام فــي أوســاط الباحثيــن مــن غيــر الإماميّــة، وعلــى 
َ
بالمصطلــح الإمامــي للكلمــة ـ لــم تحــظ

ســبيل المثــال، فقــد قــدّم وائــل حــاق قراءاتــه التاريخيّــة للفقــه الإســامي فــي غيــر واحــدٍ مــن كتبــه دون أن 

يشــير إلــى المذهــب الجعفــري فــي القــرن الثانــي الهجــري، ولا إلــى شــخصيّاته، وعلــى رأســهم الإمامــان: محمّــد 

بــن علــي الباقــر )ت: 114هـــ( وجعفــر بــن محمّــد الصــادق )ت: 148هـــ(! مــن هنــا، فليــس هنــاك ســوى القــراءة 

فــي نهايــات القــرن الأوّل وبدايــات القــرن الثانــي  فــي المذهــب الإمامــي لظــروف وملابســات التكــوّن  الســائدة 

الهجرييــن، مــع إشــارات لبعــض الباحثيــن المعاصريــن.

نــي 
ّ
ا أن نــدرس مختلــف العناصــر المرتبطــة بموضــوع بحثنــا، لكن وفــي الحقيقــة، مــن الصعــب جــدًّ

عطــي إضــاءات أوّليــة علــى الموضــوع:
ُ
ــز علــى ثــاث نقــاط آمــل أن ت

ّ
ســوف أرك

	1 الإماميــن . مــع  الفقــه  هــذا  تكــوّن  لمــاذا  أو  )الجعفــري(،  الإمامــي  الفقــه  لــولادة  الزمنيّــة  اللحظــة 

بعدهمــا؟ ولا  قبلهمــا  وليــس  الباقرَيــن)))، 

	2 2 ـ ظروف الانفصال عن فقه الجمهور..

	3 3 ـ ظاهرة الالتباس في مرحلة التكوّن، أو لماذا ولد هذا الفقه ملتبسًا بعض ال�شيء؟.

1 ـ لماذا تكوّن الفقه الجعفري مع الإمامين الباقرَين؟

ببعــض  ذلــك  أعقــب  ثــم  التكــوّن،  لظــروف  النمطيــة  المدرســيّة  القــراءة  بعــرض  ـ   
ً
بدايــة ـ  أقــوم  ســوف 

 ظــروف نشــأة فقــه أهــل البيــت الشــامل للفقــه الجعفــري 
ً

الملاحظــات، ثــمّ أقــدّم قــراءة مختلفــة. متجاهــا

القضائيّــة وغيرهــا؛  أبــي طالــب )ت: 40هـــ( وأعمالــه  بــن  الإمــام علــيّ  إلــى  يرجــع  والــذي  والزيــدي وغيرهمــا، 

)فقــه الإماميــن:  بالخصــوص  الجعفــري الإمامــي  الفقــه   حــول 
ً
ــة

ّ
دق أكثــر  بشــكلٍ  يكــون  تركيــزي ســوف  لأنّ 

نــي لــن أدرس فقــه الامــام الباقــر 
ّ
محمــد الباقــر وجعفــر الصــادق فــي القــرن الثانــي الهجــري..(، وهــذا يعنــي أن

أو الصــادق بشــكل منفصــل عــن ظهــوره فــي الجماعــة الشــيعيّة الإماميّــة، فأنــا أدرس فقهــه بوصفــه فقــه 

أو  الكلامــي  وليــس  الخالــص  التاريخــي  المنهــج  مســتخدمًا  بالتحديــد،  عشــريّة  الاثنــي  الشــيعيّة  الجماعــة 

الأيديولوجــي.

ين مصطلح يقصد منه في الأدبيات الإماميّة كلّ من الإمام محمد الباقر وولده الإمام جعفر الصادق.
َ
)3( الباقرَين أو الصادق
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1 ـ 1 ـ القــراءة النمطيــة الإماميّــة لســبب تكــوّن الفقــه الإمامــي مــع 

الباقرَيــن، عــرض وتعليــق

يــرى باحثــو الإماميّــة أنّ أئمّــة أهــل البيــت يملكــون علــم الفقــه الأتــمّ والأكمــل فــي الأمّــة الإســاميّة، وأنّ 

ل انطلاقــة هــذه المدرســة مــن خــال بعــض أعمــال أصحابــه )أبــو رافــع القبطــي، 
ّ
ــا هــو الــذي شــك الإمــام عليًّ

يم بــن قيــس، والأصبــغ بــن نباتــة المجاشــعي، وعبيــد الله بــن الحــرّ 
َ
وعلــي بــن أبــي رافــع، وربيعــة بــن ســميع، وسُــل

الجعفــي(، الذيــن كتبــوا فــي أحكامــه القضائيّــة وغيرهــا، وبعــض مــا نقــل عنــه مــن نصــوص فقهيّــة فــي المواريــث 

والفرائــض والزكــوات وغيرهــا))).

لكــنّ الفتــرة الفاصلــة بيــن علــيّ )ت: 40هـــ( ومحمّــد الباقــر )ت: 114-57هـــ( لــم تشــهد حركــة تكــوّن مدرســة 

فقهيّــة، غيــر أنّ الباقــر فــي نهايــات القــرن الأوّل الهجــري بــدأ يبلــور مدرســة فقهيّــة جديــدة، مــا لبــث ابنــه 

ومنهــا  الإماميّــة،  عنــد  الأربعــة  للكتــب  بســيطة  بمراجعــة  ذلــك  يظهــر  أوجهــا،  بهــا  بلــغ  أن  الصــادق  جعفــر 

كتــاب »الكافــي« للشــيخ محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي )ت: 328 أو 329هـــ(، والــذي يبلــغ عــدد روايــات الإمــام 

جعفــر الصــادق فيــه مــا يقــرب مــن ثلثيــه، فيمــا يحظــى الرســول وبقيّــة الأئمّــة )أحــد عشــر إمامًــا( ببقيّــة 

بــن بابويــه القمــي  بــن علــي  »كتــاب مــن لا يحضــره الفقيــه« للشــيخ محمّــد  فــي  الروايــات، وكذلــك الحــال 

المعــروف بالصــدوق )ت: 381هـــ(، حيــث بلغــت روايــات الإمامَيــن الباقريــن ثلاثــة أربــاع الكتــاب. وقــد نجــم 

عــن ذلــك ظهــور عــدد كبيــر مــن تلامذتهمــا ـ وبعــد ذلــك تلامــذة الإماميــن الكاظــم والرضــا ـ منهــم: زرارة بــن أعيــن 

الشــيباني، وبريــد بــن معاويــة العجلــي، ومحمــد بــن مســلم الثقفــي، وأبــان بــن تغلــب، وجميــل بــن درّاج، وأبــو 

ــي، وعبــد الله 
ّ

بصيــر الأســدي، وحمّــاد بــن عي�ســى، ومحمــد بــن أبــي عميــر الأزدي، وصفــوان بــن يحيــى البجل

بــن مُســكان، ومعــروف بــن خرّبــوذ، وهشــام بــن ســالم الجواليقــي، ويونــس بــن عبــد الرحمــن، والحســن بــن 

محبــوب، وأحمــد بــن محمّــد بــن أبــي نصــر البزنطــي، وحريــز بــن عبــد الله السجســتاني، وغيرهــم.

والســبب في ظهور الفقه الإمامي مع الباقر -أو بتعبير إيتان كولبرغ )Etan Kohlberg(: بداية التدريس 

المنهجــي العــام للفقــه الإمامــي مــع الباقــر)))- هــو فــي العــادة وجــود فســحة مــن الحريّــة عرفهــا الإمامــان الباقــر 

والصــادق، بســبب كونهمــا جــاءا فــي عصــر تدهــور الدولــة الأمويّــة وبدايــات ظهــور الدولــة العباســيّة الأمــر 

 
ً

الــذي فتــح لهمــا المجــال للحركــة العلميّــة، فصــدرت منهمــا عشــرات آلاف النصــوص المرتبطــة بالفقــه فضــا

)4( راجــع: النجا�شــي، أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي، الفهرســت، إيــران، مؤسّســة النشــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرّســين، الطبعــة 

الخامســة، )1416هـــ(، )ص/ 4 ـ 9(.
(5) E. Kohlberg, MUHAMMAD B. ALI ZAYN AL-ABIDN, Encyclopaedia of Islam, Vll, p 398, New Edition, Brell, 1993.
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ا )83 ـ 148هـــ(، إلــى جانــب ظهــور البــدع والضــالات   إلــى طــول عمــر الإمــام الصــادق نســبيًّ
ً
عــن غيــره، إضافــة

فــي تلــك الفتــرة الأمــر الــذي فــرض عليــه التصــدّي))).

هذه المقاربة للموضوع تبدو لي غير كافية؛ وذلك عائد إلى:

أ ـ أنّ الفتــرة الفاصلــة بيــن نهايــة ســلطة الإمــام الحســن بــن علــي فــي عــام 41هـــ ووفــاة معاويــة )ت: 60هـــ(، 

ومــن ثــمّ شــهادة الإمــام الحســين بــن علــي عــام 61هـــ ليســت قليلــة، بــل هــي تبلــغ عشــرين عامًــا، ومــع ذلــك لــم 

نجــد أيّ نشــاط تعليمــي فقهــي يُذكــر عنــد هذيــن الإماميــن الحســن والحســين، بحيــث تبلــغ مجمــوع رواياتهمــا 

فــي »الكافــي« ـ علــى ســبيل المثــال ـ بضــع عشــرات فقــط، وفــي هــذه الفتــرة لــم يكــن هنــاك �شــيء يمنعهمــا عــن 

ذلــك، فقــد كان بإمكانهمــا تربيــة المقرّبيــن الشــيعة منهــم وتعليمهــم ونشــر الفقــه بينهــم، فلمــاذا لــم يقومــوا 

ــا- بعــض تلامــذة الإمــام علــي أكثــر مــن  ــا؟! بــل لمــاذا بــرز فــي الفقــه -تأريخيًّ بذلــك؟ ولمــاذا لــم يكوّنــوا مذهبًــا فقهيًّ

بــروز الحســنين؟

ب ـ وفقًــا للممارســات الاجتهاديّــة فــي الفقــه الإمامــي، فــإنّ جمهــور فقهــاء الإماميــة يعتقــدون أنّ هنــاك 

الكثيــر مــن النصــوص الفقهيّــة للإماميــن: الباقــر والصــادق، قــد صــدرت علــى نحــو التقيــة، وهــذا معنــاه أنّ 

الظــروف لــم تكــن ســهلة إلــى هــذا الحــدّ المزعــوم، بــل كان القلــق والحصــار يحيــط بهمــا، وبخاصّــة أنّ الإمــام 

الصــادق ـ وفقًــا للروايــة التأريخيّــة المتداولــة فــي الوســط الإمامــي ـ قــد تــمّ اســتدعاؤه مــن قبــل الخليفــة إلــى 

العــراق، وفــي بعــض النصــوص أنّ هــذا حصــل أكثــر مــن مــرّة.

 مثــل الإمــام مو�ســى بــن جعفــر 
ً
ــا ـ مــع هــذا التحليــل النمطــيّ فيمــا يخــصّ أئمّــة ج ـ يمكننــا التفاعــل ـ إيجابيًّ

الكاظم )ت: 183هـ(، والإمام محمّد الجواد )ت: 220هـ(، والإمام علي الهادي )ت: 254هـ(، والإمام الحسن 

بن علي العســكري )ت: 260هـ(؛ وذلك عندما نأخذ بعين الاعتبار ظروفهم، وأنّ العديد منهم ق�ضى شــطرًا 

غيــر قليــل مــن عمــره بيــن الســجن والإقامــة الجبريّــة وغيــر ذلــك، لكنّنــا لا نفهــم هــذا التحليــل النمطــي فيمــا 

يخــصّ الإمــام علــيّ بــن مو�ســى الرضــا )ت: 203هـــ(، والــذي كانــت هــو الآخــر نســبة الروايــات عنــه أقــلّ بكثيــر 

 مــن أوضاعهمــا، حتــى قبــل 
ً

مــن نســبتها للإماميــن الباقريــن، رغــم أنّ أوضاعــه لــم تكــن بالتأكيــد أســوأ حــالًا

ولايــة العهــد.

)6( راجع ـ على سبيل المثال ـ:
 المظفــر، محمــد حســين، الإمــام الصــادق، إيــران، مؤسّســة النشــر التابعــة لجماعــة المدرّســين، الطبعــة الرابعــة، )1409هـــ(، )1: 
184 ـ 186(، الســبحاني، جعفــر، أدوار الفقــه الإمامــي، لبنــان، دار الــولاء، الطبعــة الثانيــة، 2005م، )ص/ 27(، حيــدر، أســد، 

الإمــام الصــادق والمذاهــب الأربعــة، لبنــان، مؤسّســة دار الكتــاب الإســامي، بيــروت، الطبعــة الأولــى، )2004م(، )2: 23(.
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يقــول العطــاردي: »وكان الرضــا ـ عليــه الســام ـ فــي رخــاء وعافيــة مــن الحكومــة، ولا يؤخــذ علــى مــن ورد 

 بنشــر العلــم والفضيلــة...«))).
ً

عليــه، وكان مشــتغلًا

ـ إنّ الحديــث عــن فتــرة ضعــف الدولــة الأمويّــة وبدايــات نشــوء الدولــة العباســيّة غيــر مقنــع كثيــرًا،  د 

ــه وإن حصلــت ثــورات عديــدة منــذ شــهادة الإمــام الحســين، لكــنّ الدولــة الأمويّــة والعباســيّة ظلتــا 
ّ
وذلــك أن

دولتيــن قويتيــن قادرتيــن علــى بســط نفوذهمــا، فقــد عــاش هــذان الإمامــان فــي فتــرة حكــم بعــض مــن أقــوى 

الخلفــاء الأموييّــن مثــل عبــد الملــك بــن مــروان والوليــد بــن عبــد الملــك وهشــام بــن عبــد الملــك. ومــن المعــروف أنّ 

الحقبة الفاصلة بين 86 و 125ه كانت فترة عودة القوّة للدولة الأموية، وهي التي عاش فيها الباقر حياته 

وقســمًا كبيــرًا مــن حيــاة الصــادق، فكيــف تســنّى لهمــا هــذا النشــاط الفقهــي فــي فتــرة قــوّة الدولــة الأمويّــة، ولــم 

يتســنّ للحســن والحســين وعلــي بــن الحســين؟! والأخيــر ـ أعنــي الإمــام علــيّ بــن الحســين زيــن العابديــن ـ عــاش 

فــي فتــرة تدهــور أوضــاع الدولــة الأمويّــة إلــى أن عــادت قوّتهــا مــع عبــد الملــك بــن مــروان))).

نــي أعتقــد بــأنّ التفســير النمطــي الإمامــي لكــون الباقرَيــن همــا إمامــا الفقــه الجعفــري، هــو تفســير مــا 
ّ
إن

يــزال ناقصًــا وغيــر متســق، الأمــر الــذي يحيجــه إلــى تطويــر يأخــذ بعيــن الاعتبــار طبيعــة الأوضــاع الاجتماعيّــة 

والعلميّــة والمذهبيّــة والسياســية فــي العالــم الإســامي فــي تلــك الفتــرة.

1 ـ 2 ـ القراءة الراجحة لملابسات النشأة ومراحل التكوّن

، يقــوم تفســيرنا هنــا علــى فرضيّــة مســبقة مفادهــا أنّ الشــريعة الإســاميّة أقــلّ حجمًــا مــن حجــم 
ً
بدايــة

فــي القــرون اللاحقــة، وأنّ الكثيــر مــن المســائل الفقهيّــة ليــس ســوى تطبيقــات  الفقــه الإســامي وفروضــه 

مارســها الفقهــاء لقواعــد أو أحــكام عامــة جــاءت بهــا ـ مــن وجهــة نظرهــم ـ الشــريعة.

ينــا المنقــول عــن الإمــام علــيّ فــي الفقــه والشــرائع، ممــا 
ّ
إذا أخذنــا هــذه الفرضيــة بعيــن الاعتبــار، وتخط

نــا ســوف نواجــه روايــة تأريخيّــة صحيحــة الإســناد فــي غايــة 
ّ
رواه ـ بشــكلٍ أو بآخــر ـ مختلــف المســلمين، فإن

الأهميّــة، نقلهــا لنــا محمــد بــن مســعود العيا�شــي )ق 4هـــ( ومحمــد بــن يعقــوب الكلينــي، تشــرح لنــا هــذه الروايــة 

)7( العطــاردي الخبوشــاني، عزيــز الله، مســند الإمــام الرضــا، إيــران، نشــر المؤتمــر العالمــي للإمــام الرضــا، الطبعــة الأولــى، )1406هـــ(، 

.)8 :1(

ــب الشــديد، 
ّ
)8( يمكــن أن أوافــق علــى احتماليّــة كــون وضــع الإمــام علــي بــن الحســين بعــد كربــاء يشــبه حالــة الإقامــة الجبريّــة أو الترق

 مــن الدمــاء فــي بــاد الحجــاز، لكــن إلــى أيّ حــدّ كانــت الدولــة الأمويّــة 
ً

وبخاصّــة أنّ الســنوات الثــاث التــي أعقبــت شــهادة والــده شــهدت ســيلًا

تنظــر لتعليــم الشــريعة والعبــادات والطقــوس فــي تلــك الفتــرة علــى أنّهــا يمكــن أن تمثــل تحدّيًــا لهــا، علــى الأقــلّ فــي غيــر القضايــا المعروفــة 

بطبيعتهــا الســننيّة مثــل ســنن عمــر بــن الخطــاب كصــاة التراويــح وأمثالهــا، ممــا صــار يعبّــر عــن موقــفٍ مــن الخلفــاء الأوائــل أنفســهم؟! 

هــذا ســؤال مشــروع.
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وضــع الثقافــة الدينيّــة بيــن أنصــار البيــت العلــوي فــي القــرن الهجــري الأوّل.

يقــول عي�ســى بــن الســري أبــو اليســع: قلــت لأبــي عبــد الله )الصــادق( ـ عليــه الســام ـ: أخبرنــي بدعائــم 

الإســام التــي لا يســع أحــدًا التقصيــر عــن معرفــة �شــيء منهــا.. فقــال: »شــهادة أن لا إلــه إلا الله.. ثــمّ كان علــي 

بــن الحســين، ثــمّ كان محمّــد بــن علــي أبــا جعفــر، وكانــت الشــيعة قبــل أن يكــون أبــو جعفــر وهــم لا يعرفــون 

مناســك حجّهــم وحلالهــم وحرامهــم، حتــى كان أبــو جعفــر ففتــح لهــم وبيّــن لهــم مناســك حجّهــم وحلالهــم 

وحرامهــم حتــى صــار النــاس يحتاجــون إليهــم مــن بعــد مــا كانــوا يحتاجــون إلــى النــاس...«))).

تعنــي هــذه الروايــة لنــا هنــا الكثيــر، وبخاصّــة أنّ الواقــع التأريخــي يســاعدها، فشــيعة علــيّ لــم يكونــوا 

 اهتمــام بهــذه 
ُ
ل ظاهــرة

ّ
ليهتمّــوا بالأســئلة المرتبطــة بقضايــا الشــريعة مــن العبــادات والمعامــات، فلــم تتشــك

الباقــر  إلــى أن جــاء  القضايــا،  مــن الأســئلة والاســتفهامات حــول هــذه  القليــل  لــم تظهــر إلا  لهــذا  الأمــور، 

وأعلمهــم هــذه الأمــور. والســؤال: لمــاذا لــم يقــم الحســن والحســين وزيــن العابديــن بهــذه المهمّــة مــن قبــل؟ 

لــم يوجّهــوا الشــيعة نحــو الاهتمــام بالشــريعة؟ ولمــاذا 

ــر)1))، مــن أنّ 
ّ

ــد مــا قالتــه لالانــي » Lalani« فــي دراســتها حــول الفكــر الشــيعي المبك
ّ

إنّ هــذا النــص يؤك

ــا، وهــو الــذي أعطــى الشــيعة القــدرة علــى الشــعور  الباقــر هــو الــذي قــام بتكويــن الجماعــة والهويّــة تأريخيًّ

بالهويــة الخاصّــة، ويعطينــا ذيــل النــص ـ الروايــة أنّ أتبــاع البيــت العلــوي كانــوا يرجعــون إلــى عامّــة التابعيــن 

ــه أمدّهــم بمــا يشــبه صــورة كاملــة 
ّ
وأمثالهــم)1))، فيمــا جعلهــم الباقــر فــي حــال مــن الاســتغناء. وهــذا يعنــي أن

ــد مســاهمته فــي التأصيــل لسلســلة مــن المفاهيــم التــي 
ّ

 نصوصــه المنقولــة عنــه تؤك
ُ
عــن الشــريعة. ومراجعــة

أصبحــت لاحقًــا مــن موضوعــات أصــول الفقــه الإســامي أو موضوعــات علــم القواعــد الفقهيّــة، مثــل قواعــد 

الاســتصحاب، والبــراءة، والســوق، ونفــي العســر والحــرج، ونفــي الضــرر، والغــرور، والفــراغ، والتجــاوز، ولا 

عــاد، والإلــزام، والقرعــة، والســلطنة، والمؤمنــون عنــد شــروطهم، وغيرهــا)1)).
ُ
ت

الثالثــة،  الطبعــة  قــم،  الكتــب الإســامية،  دار  غفّــاري،  أكبــر  إيــران، تصحيــح: علــي  الكافــي،  يعقــوب،  بــن  الــرازي، محمــد  )9( الكلينــي 

مي، كتاب التفســير، طهران، إيران، تحقيق: هاشــم 
ّ
)1988م(؛ )2: 19 ـ 20(، العيا�شــي الســمرقندي، محمّد بن مســعود بن عيّاش الســل

الرســولي المحلاتــي، المكتبــة العلميــة الإســامية، )1: 252 ـ 253(.
(10) Lalani, Arzina, Early Shii Thought, The Teachings Of Imam Muhammad Al-Baqir, I.B.Tauris, London & New York, 2004, pp 
96 – 98.

)11( وهــذا يناقــض مــا ذهــب إليــه جعفــر مرت�ضــى العاملــي مــن أنّ هــذه الروايــة لا تعنــي أنّ غيــر الشــيعة كانــوا عارفيــن بالحــال والحــرام 

أو كانــوا أعــرف مــن الشــيعة بهمــا، فانظــر لــه: العاملــي، جعفــر، ميــزان الحــقّ، شــبهات وردود، المركــز الإســامي للدراســات، الطبعــة الأولــى، 

)2010م(، )4: 109(.
)12( راجــع فــي تق�صّــي هــذه القواعــد وأمثالهــا مــن نصــوص الباقــر: الهــادي، حســن أحمــد، الــدور الفقهــي للإمــام محمّــد بــن علــي الباقــر، 

ضمــن كتــاب: تاريــخ الفقــه الإمامــي، النجــف، العــراق، نشــر المركــز الإســامي للدراســات الاســتراتيجيّة والعتبــة العباســيّة المقدّســة، 

الطبعــة الأولــى، )2024م(، )2: 28 ـ 71(.
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 من الشيعة وليس من الأئمة أنفسهم فقط، بمعنى أنّ الشيعة 
ً

ويخيّل لي أنّ القضية كانت أيضًا فعلًا

ــم لمــا رأوا أنّ المحيــط الإســامي فــي نهايــات عصــر الصحابــة ومــع عصــر التابعيــن بــدأ 
ّ
شــعروا بالحاجــة للتعل

ينحــو منحــى النقــاش ذي الطابــع العلمــي، وبــدأت تتكــوّن الأفــكار فــي مختلــف المجــالات، فظهــرت الأســئلة 

ــد مــن جديــد أنّ الشــريعة عبــارة عــن 
ّ

والموضوعــات وتبعهــا ظهــور الأجوبــة والمســاهمات، الأمــر الــذي يؤك

قضايــا محــدّدة وأنّ الأســئلة تقــوم بتكبيــر حجــم الفقــه الإســامي.

ســيظلّ الســؤال محيّــرًا: لمــاذا لــم ينقــل إلا القليــل عــن أئمّــة القــرن الأوّل عنــد الإماميّــة فــي مجــال الفقــه 

بــل وغيــره، فيمــا نقــل عــن الباقريــن؟ هــل الســبب أنّهــم لــم يمارســوا فعــل نشــر العلــم أو أنّ الآخريــن لــم يهتمّــوا 

بالقــدر الكافــي لأخــذ العلــم منهــم ثــمّ نشــره بيــن النــاس؟

عندمــا نقــرأ النصــوص الروائيــة الإماميّــة عــن مصــادر المعلومــات الفقهيّــة التــي يأخــذ منهــا أئمــة أهــل 

ــا  البيــت اللاحقــون فقههــم، فســوف نجــد حضــورًا لمــا يســمّى بكتــاب علــيّ والجامعــة، بمــا يبــدو أنّ الإمــام عليًّ

كان لــه كتــاب كبيــر فــي الفقــه، وأنّ الكتــاب تــمّ تناقلــه داخــل البيــت العلــوي، وأنّهــم نقلــوا منــه مــرارًا وتكــرارًا، 

فلمــاذا لــم ينتشــر هــذا الكتــاب؟ ولمــاذا لــم ينقــل الــرواة مــا فيــه ولــو شــفويًا مــن علــيّ نفســه؟ ومــا يعــزّز ذلــك أنّ 

هــذا الكتــاب كان يُنظــر إليــه فــي ســياق الصــراع الداخــل شــيعي بيــن الزيديــة والإماميــة والحســنيّين وغيرهــم 

ــه مصــدر قــوّة لمــن يملكــه، ودليــل علــى إمامتــه، ومــن ثــمّ فالكتــاب ظــلّ غيــر متيسّــر للنــاس، ولــم يتــمّ 
ّ
علــى أن

إمــاؤه علــى أحــد حتــى فــي عصــر الباقرَيــن ومــا بعدهمــا، ولهــذا كانــت النصــوص التــي تشــير إلــى رؤيــة أحــد 

 بذلــك إلا بضعــة أشــخاص لا يزيــدون 
َ
، حيــث لــم يحــظ

ً
ســخة مــن هــذا الكتــاب نــادرة

ُ
مــن أصحــاب الأئمّــة لن

عــن عــدد أصابــع اليــد الواحــدة، مثــل زرارة بــن أعيــن الشــيباني )ت: 148 أو 150هـــ()1)). وربمــا هــذا الكتــاب 

هــو الــذي يفسّــر مــا بــات يُعــرف بالإســناد العائلــي، وهــو إســناد يحظــى بتقديــرٍ عــال وموثوقيّــة عمومًــا، وقــد 

وجدنــاه فــي تــراث أهــل البيــت حيــث يــروي الواحــد منهــم عــن والــده عــن جــدّه حتــى يصــل إلــى النبــيّ أو إلــى علــيّ 

بــن أبــي طالــب.

مــن روايــة الكلينــي والعيا�شــي أعــاه يبــدو أنّ الشــيعة أنفســهم لــم يكونــوا مهتمّيــن بالعلــم والفقــه وقضايــا 

ل فــي داخلهــم مجموعــات تهتــمّ بأمــر العلــم والفقــه، إلــى أن ظهــر 
ّ
الشــريعة، قبــل الباقــر، ولهــذا لــم تتشــك

الباقــر، وظهــوره كان موازيًــا لعصــر بدايــات ظهــور التيــارات الفكريــة القويّــة فــي علــم الــكلام والفقــه.

ويذهــب عبــد العزيــز ساشــادينا -فــي تحليــلٍ لــه صلــة بعــدم انخــراط الأئمّــة قبــل الباقرَيــن فــي النشــاط 

القانونــي والفقهــي- إلــى أنّ أصحــاب الأئمّــة فــي تلــك الفتــرة كانــوا مشــغولين بالقضايــا السياســيّة أكثــر مــن 

)13( راجع على سبيل المثال: الكافي )7: 94 ـ 95(.
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ــه يقــوم بدراســته هــذه عبــر كتــب تشــتمل علــى وثائــق تأريخيّــة ذات صلــة، 
ّ
القضايــا الشــرعيّة واللاهوتيّــة، إن

ــه انتقــل ـ فــي عصــر الباقرَيــن ـ مــن 
ّ
مــن نــوع كتــاب الرجــال للك�شّــي، فيخــرج باســتنتاجه هــذا، وأنّ التشــيع كأن

مفهــوم الخلافــة والســلطنة )السيا�ســي( إلــى مفهــوم الولايــة )الدينــي()1)).

ــد مــا ذهبنــا إليــه مــن تقويــة احتمــال أنّ الشــيعة أنفســهم 
ّ

هــذا الاســتنتاج الــذي يقدّمــه ساشــادينا يؤك

لحياتهــم  تحدّيًــا  لا 
ّ

يشــك لــم  وأنّهمــا  والشــريعة،  الفقــه  فــي  الحديــث  وأهميّــة  بخطــورة  ليشــعروا  يكونــوا  لــم 

الدينيّــة أو لهويّتهــم قبــل الباقرَيــن إلــى حــدّ حصــول حالــة مــن الإهمــال عندهــم وصلــت مرتبــة عــدم معرفــة 

حجّهــم وحلالهــم وحرامهــم. لكــنّ مســار التحليــل الــذي يقدّمــه ساشــادينا لا يبــدو لــي مقنعًــا فــي موضــوع بحثنــا 

بالتحديــد، أو بتعبيــر أدقّ: لا يبــدو كافيًــا؛ لأنّ فتــرة الباقرَيــن نفســيهما شــهدت واحــدة مــن مراحــل نشــاط 

الــذروة السيا�ســي والثــوري فــي حيــاة الشــيعة عبــر سلســلة ثــورات وصراعــات مــع الســلطة منــذ استشــهاد 

 للقــرن الثالــث الهجــري، ومــن ثــمّ يبقــى الســؤال مطروحًــا: لمــاذا فــي عصــر الباقرَيــن بالتحديــد 
ً

الحســين وصــولًا

حصــل هــذا التحــوّل؟

 تصــوّر بعــض باحثــي الإماميّــة حــول قضيّــة ظهــور الفقــه علــى يــد الباقرَيــن 
ّ

ــه نكتشــف أن
ّ
وبهــذا كل

ــا، بــل الســبب الأقــرب هــو:
ً

ليــس دقيق

»بــذور  المســلمين، حيــث ظهــرت  بيــن  الكلاميــة والفقهيّــة  التيــارات  بدايــات ظهــور  مــع  ذلــك  تزامــن  ـ   1

ق- مــا بيــن 80 120-هـــ، وهــذا يعنــي أنّ هــذه الفتــرة كانــت الفضــاء 
ّ

المختصّيــن بالفقــه« -علــى حــدّ تعبيــر حــا

الطبيعــي لــولادة فقــه مــوازٍ لهــذه المــدارس والبــذور، ولا ســيما أنّهمــا كانــا فــي المدينــة المنــوّرة التــي كانــت أحــد 

أهــمّ معاقــل العلــم والعلمــاء فــي نهايــات القــرن الأوّل وفــي القــرن الثانــي أيضًــا، كالفقهــاء الســبعة وغيرهــم. 

وبحســب تعبيــر الشــيخ محمّــد أبــو زهــرة )ت: 1974م(، فــإنّ عصــر الصــادق هــو العصــر الــذي »فتحــت فيــه 

عيــون مختلفــة للاجتهــاد الفقهــي، واختلفــت فيــه المناهــج«)1)).

إلــى جانــب  والعلــوي،  النبــوي  البيــت  مــن داخــل  لهمــا  مــوروث منتقــل  عــن  ناتــج  الباقريــن  فقــه  إنّ  ـ   2

القائــم. الفقــه  عــن  نســبيًا  فقــه مختلــف  تكويــن  ذلــك  عــن  فنتــج  والســنّة،  الكتــاب  تفســير  فــي  نظرهمــا 

عــن  ناتجًــا  كان  الإماميــن  لهذيــن  الفقهــي  المــوروث  وبنقــل  بالموضــوع  الباقريــن  شــيعة  اهتمــام  إنّ  ـ   3

الفضــاء العــام، وعــن شــعورهم بضــرورة أن يكــون لهــم منظومتهــم المتكاملــة فــي عــرض التيــارات الأخــرى التــي 

كانــت تبنــي نفســها أيضًــا. هــذا التنافــس ضاعــف مــن اهتمــام الإماميّــة بالتعامــل بجدّيــة مــع الفقــه وعلــوم 

(14) Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein, The Just Ruler in Shiite Islamic, Oxford University Press, New York & Oxford, First 
Published, 1988, p 33.

)15( أبو زهرة، محمد، الإمام الصادق، حياته وعصره، آراؤه وفقهه، [د.ت]، )ص/ 156(.
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التــراث، وبخاصــة حالــة التنافــس التــي كانــت قائمــة داخــل الفضــاء الشــيعي العــام نفســه مثــل الصــراع بيــن 

الحســنيين والزيديــة وأنصــار الباقرَيــن.

ولكــي نفهــم هــذه القضيّــة بشــكل أعمــق علينــا رصــد المســار التأريخــي، وذلــك أنّ أوضــاع الشــيعة وحياتهــم 

وتأريخهــم قبــل شــهادة الإمــام الحســين )ت: 61هـــ( تختلــف تمامًــا عمــا جــاء بعــد ذلــك، ففــي الوقــت الــذي 

كانــوا فيــه صامتــون فــي زمــن معاويــة، انفجــروا غضبًــا وشــعروا بذنبهــم تجــاه آل الرســول بعــد مقتــل الحســين، 

حة ضــدّ أحــد 
ّ

فتحــوّل التشــيّع إلــى نمــط ثــوري معــارض للســلطة، فعلــيّ بــن أبــي طالــب لــم يقــم بثــورة مســل

عــام 35هـــ،  بالســلطة  أن أمســك  بعــد  بثــورات ضــدّه  بــل الآخــرون قامــوا  بالســلطة،  هــو  أن يمســك  قبــل 

 جديــدة للشــيعة، وهــي 
ً
ل هويّــة

ّ
والحســن كذلــك، لكــن مــا حــدث بعــد مقتــل الحســين كان مختلفًــا تمامًــا وشــك

حة، فظهــر مــا عُــرف بثــورات التوّابيــن فــي العــراق كالمختــار الثقفــي 
ّ

الهويّــة السياســيّة الثوريّــة المقاتِلــة والمســل

 
ً
ح علــى ســلطة الأمويّيــن تــارة

ّ
)ت: 67هـــ(، وتحــرّك الكثيــر منهــم مدّعيــن أنّهــم حصلــوا علــى إذنٍ بالخــروج المســل

مــن محمّــد ابــن الحنفيّــة ابــن الإمــام علــي )81هـــ( وأخــرى مــن الإمــام علــي بــن الحســين زيــن العابديــن )ت: 

ــد ذلــك، وهنــا ظهــر المذهــب الكيســاني الــذي يعــدّ مــن أوائــل المذاهــب الشــيعيّة 
ّ

95هـــ(، لكــن لا يوجــد مــا يؤك

العقائديّــة السياســيّة.

ــه لقــبٌ 
ّ
بأن  عنــد المذهــب الكيســاني الشــيعي، فهــذا الاســم )الكيســانية( قيــل 

ً
ــف قليــا

ّ
يجــب أن نتوق

ــه لقــب ابــن الحنفيــة نفســه. 
ّ
ــه لقّبــه بــه ابــن الحنفيــة؛ لذكائــه. وقيــل بأن

ّ
للمختــار بــن عبيــد الله الثقفــي، وأن

ويــرى بعــض علمــاء تأريــخ الملــل والنحــل أنّ الكيســانية هــو أوّل ظهــور للغلــوّ بيــن الشــيعة بعــد الســبئيّة، 

ـ المهدويّــة وغيبــة ابــن الحنفيّــة، ويــرى  وأنّهــم جماعــة المختــار الثقفــي. وينســبون إليهــم عقائــد مــن نــوع: 1 

حســين مدرّ�ســي طباطبائــي أنّ فكــرة المهدويــة ظهــرت بقــوّة مــع الكيســانية. 2 ـ الرجعــة. 3 ـ تأويــل القــرآن. 4 ـ 

نبــوّة علــيّ وأبنائــه الثلاثــة: الحســن والحســين وابــن الحنفيّــة.

ــد مــن وجــود علاقــة جيّــدة بيــن الأئمــة زيــن العابديــن والباقــر والصــادق مــع فرقــة 
ّ

مــن الصعــب التأك

الكيســانيّة ومــا انبثــق منهــا مــن فــرق أخــرى فــي القــرن الثانــي الهجــري، بــل نحــن نجــد روايــات ينتقــد فيهــا الأئمّــة 

بعــض الأفــكار التــي طرحتهــا الكيســانيّة.

وبنهايــة القــرن الأوّل وبدايــة القــرن الثانــي الهجرييــن، حصــل تحــوّل كبيــر داخــل الحيــاة الشــيعيّة، وهــذا 

مــن حالــة الصــراع   
َ
الشــيعة نقــل هــذا الإمــامُ  الباقــر، فقــد  التحــوّل كان عبــارة عــن ظهــور الإمــام محمّــد 

مــن  أجيــال  بتربيــة  فبــدأ  الديــن)1))،  فــي  والتفقّــه  ــم 
ّ
والتعل العلــم  حالــة  إلــى  الفكريّــة،  والفو�ضــى  السيا�ســي 

)16( مــن اللافــت للنظــر هنــا أنّ ابــن كثيــر )ت: 774هـــ(، وصــف الإمــامَ الباقــر بقولــه: »... مُعرِضًــا عــن الجــدال والخصومــات« )ابــن كثيــر، 



هلني االثاقرن لالنشأة في ا الفقه الإمامي الجعفري وظروف90

العلمــاء والفقهــاء. لكــن مهمّــة الإمــام الباقــر ثــم الصــادق لــم تكــن ســهلة أبــدًا، وظروفهمــا كانــت صعبــة جــدًا، 

ففــي بدايــة القــرن الثانــي الهجــري كانــت الثــورات الشــيعيّة ضــدّ الأمويّيــن تتواصــل، وحصــل انقســام رهيــب 

حة والعمــل السيا�ســي، ويقــف علــى رأســه 
ّ

ــا، بيــن تيــار يدعــو لمواصلــة الثــورة المســل داخــل الشــيعة تدريجيًّ

الزيديّــة والحســنيّون الذيــن هــم مــن ســالة الإمــام الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب، وتيــار يــرى أنّ الثــورة 

حة علــى الأمويّيــن ليــس هــذا وقتهــا، وأنّ الوقــت هــو وقــت بنــاء الإيمــان والعلــم، وبهــذا أصبــح الباقــر 
ّ

المســل

والصــادق فــي طــرف والزيديّــة والحســنيّون فــي طــرفٍ آخــر، فظهــر المذهــب الشــيعي الزيــدي بقــوّة قائمًــا علــى 

ا اجتماعيًــا للأمّــة، لا الــذي يجلــس فــي بيتــه  فكــرة أنّ الإمــام هــو الــذي يخــرج بســيفه ويقــدّم مشــروعًا سياســيًّ

ويمــارس التقيّــة، ووقعــت ســجالات ونقاشــات كثيــرة بيــن الزيديــة وأصحــاب الصــادق، ســجّلها لنــا التأريــخ 

تُــب الحديــث والروايــة، وظهــر نمطــان فــي التشــيع: تشــيّع سيا�ســي عســكري، وتشــيّع تقيّــة وعلــم ونشــر 
ُ

وك

الديــن حتــى ظهــور المهــدي.

لكــن لــم يكــن الفــرق بيــن المذهــب الزيــدي وســائر الشــيعة المواليــن للباقــر والصــادق يقــف عنــد هــذا 

الحــدّ، فالزيديّــة لــم يقبلــوا بفكــرة النــصّ الإلهــي علــى الأئمّــة، بــل قالــوا بتفضيــل علــيّ وفاطمــة والحســن 

والحســين، ثــمّ أنكــروا وجــود إمامــة منصوصــة مــن الله، بــل الإمــام هــو كلّ علــوي يقــوم بالســيف ويديــر الأمّــة 

ويأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر ويقيــم حــدود الله، بينمــا الاتجــاه المحيــط بالباقــر والصــادق كان يــرى أنّ 

الإمامــة لا بــدّ أن تكــون لذريــة الحســين بنــصّ مــن الله لرســوله، وكلّ إمــام ينــصّ علــى الإمــام الــذي بعــده، 

وأنّ الأمــر فــي ذلــك مقــدّر مــن الله، وبهــذا ظهــر مفهومــان للإمامــة: الإمامــة المنصوصــة الإلهيّــة، والإمامــة 

ثــرًا، وكانــوا 
ُ

السياســيّة العســكريّة، وانفصــل الزيديّــة عــن أصحــاب الباقــر والصــادق. وأصبــح الزيديــة ك

 عظيمــة لاحقًــا 
ً
 عاليــة مــن مجمــوع الشــيعة آنــذاك، وظهــرت لهــم دول وقــوّة كبيــرة، وبنــوا دولــة

ً
لون نســبة

ّ
يشــك

فــي شــمال إيــران، ثــمّ انتقلــوا بعدهــا إلــى اليمــن حتــى اليــوم.

ــزون علــى فكــرة المهــدي، والانتظــار حتــى يأتــي هــو 
ّ

فلنلاحــظ هنــا أنّ أصحــاب الباقــر والصــادق كانــوا يرك

لإنقاذنــا، بينمــا أصحــاب زيــد بــن علــي كانــوا يقولــون: لا ينبغــي انتظــار أحــد، بــل علينــا المشــاركة والقيــام 

اليــوم، فكلنــا مهــديّ، ولهــذا قــد يعتبــر بعضهــم أنّ حركــة الإســام السيا�ســي الشــيعي فــي القــرن العشــرين 

البدايــة والنهايــة، تحقيــق وتدقيــق وتعليــق: علــي شــيري، بيــروت، لبنــان، دار إحيــاء التــراث العربــي، الطبعــة الأولــى، )1988م(، )9: 339((، 

كمــا وصفــه أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله الأصفهانــي )الأصبهانــي( بقولــه: »ونهــى عــن المــراء والخصومــات« )الأصفهانــي، أبــو نعيــم، حليــة 
الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، بيــروت، لبنــان، دار الفكــر للطباعــة والنشــر، )1996م(، )3: 180((. وربمــا يكشــف هــذان النصّــان عــن كــون 

الباقــر فــي مرحلــة تأسيســيّة تعليميّــة لجماعتــه فلمــا اشــتدّ عودهــم رأينــا فــي عصــر الصــادق وضعًــا مختلفًــا وانقســامات ونقاشــات بينــه 

وأنصــاره مــن جهــة وســائر التيــارات الأخــرى مــن جهــة ثانيــة.
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عــمٍ ومــذاق زيــدي.
َ
»حركــة الســيد روح الله الخمينــي )ت: 1409هـــ( أنموذجًــا« هــي حركــة إماميّــة بط

هــذا الســياق التأريخــي، يعنــي أنّ الانقســام السيا�ســي داخــل البيــت العلــوي، بيــن تيــار سيا�ســي ثــوري 

وآخــر يدعــو للانشــغال ببنــاء الهويّــة المذهبيّــة والإيمــان والعلــم مــع تجنّــب مواجهــة الســلطة السياســيّة، 

ســاهم كثيــرًا أيضًــا فــي خلــق الفقــه الجعفــري؛ لأنّ أتبــاع الباقرْيــن شــعروا بحاجــة كبيــرة لبنــاء ذاتهــم بوصفهــم 

حة التــي قادهــا الزيديّــة 
ّ

ة عــن الســلطة السياســيّة وفــي الوقــت نفســه عــن المعارضــة المســل
ّ
جماعــة مســتقل

والحســنيون، ولــم يكــن هــذا ممكنًــا مــن دون وجــود معالــم هويــة عقديّــة وفقهيّــة فــي ذلــك الوقــت الحسّــاس 

ــا. تأريخيًّ

4 ـ علــى صعيــد قريــب، ثمّــة فكــرة نســبت للمرجــع الدينــي الســيد حســين البروجــردي )ت: 1961م(، وهــي 

ــا أو 
ً
تــرى أنّ دور أئمّــة أهــل البيــت الدعــوي يتمثــل فــي تصحيــح مســار الأمّــة، بمعنــى أنّهــم عندمــا يــرون انحراف

لــون، وأمّــا الــرأي الشــرعي أو العقائــدي أو الدينــي أو الســلوكي المتوافــق مــع الإســام 
ّ

خطــأ فهــم يبيّنــون ويتدخ

فهــم لا يهتمّــون كثيــرًا بالتصــدّي لــه، ولهــذا يجــب فهــم كلماتهــم فــي ســياقها التأريخــي المحيــط هــذا)1)).

وبصــرف النظــر عــن مديــات صحّــة هــذه الفكــرة التــي تعــرف بـــ »الفقــه الشــيعي كان بمثابــة الحاشــية 

ــه فــي 
ّ
ــف هنــا للقــول بــأنّ ظهــور اســم الباقرَيــن بالخصــوص كان لأجــل أن

َّ
ــه ربمــا توظ

ّ
علــى الفقــه الســنّي« فإن

ا، وبخاصّــة لــو قلنــا بــأنّ القضــاة  عصرهمــا بــدأت الأفــكار المغلوطــة علــى صعيــد فهــم الديــن لاهوتيًــا وشــرعيًّ

الأوائــل فــي نهايــات القــرن الأوّل، وكذلــك المشــتغلين بالفقــه، كانــوا لا يزالــون يختبــرون الاشــتغال الفقهــي فــي 

ــب تصــدّي الأئمّــة لهــا. وهــذا الاســتنتاج 
ّ
ــع أن يقعــوا فــي أخطــاء كثيــرة تتطل

ّ
بداياتــه، ومــن ثــم كان مــن المتوق

وإن لــم يكــن يتوافــق تمــام الاتفــاق مــع روايــة أبــي اليســع المشــار إليهــا آنفًــا، لكنّــه يعــزّز أنّ الســياق الإســامي 

العــام هــو الــذي فــرض اســم هذيــن الإمامَيــن بمثابــة فاعليــن رئيســيّن لتكويــن مذهــب لاهوتــي وفقهــي.

الإســامي  الفقــه  مــدارس  عــن  الجعفــري  الفقــه  انفصــل  كيــف  ـ   2

ولمــاذا؟ الأخــرى؟ 

بعــد أن حاولنــا فهــم ظــروف انطلاقــة الفقــه الجعفــري، يتبــادر إلــى الأذهــان ســؤال مشــروع وهــو: كيــف 

 عــن فقــه الجمهــور؟ مــا هــي ســيرورة تحوّلــه لفقــهٍ قائــم 
ً

تبلــور الفقــه الجعفــري بطريقــة جعلتــه منفصــا

بنفســه فــي عــرض ســائر المــدارس؟

)17( انظــر: الخراســاني، محمــد واعــظ زاده، الموســوعة الرجاليّــة )المقدّمــة(، مشــهد، إيــران، مجمــع البحــوث الإســامية فــي الآســتانة 

33 ـ 34(. الرضويّــة، )1414هـــ(، )1: 
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ــه ســرعان مــا بــدأ بالانفصــال عــن المــدارس الفقهيّــة 
ّ
ســبب هــذا الســؤال أنّ الفقــه الجعفــري يظهــر أن

الأخــرى، ومحاولــة تكويــن ســياق خــاص بنفســه، فالشــافعي )ت: 204هـــ( كــوّن مذهبــه ضمــن ســياق ثنائيّــة 

أهــل الــرأي والحديــث، وهــو كان جــزءًا مــن هــذا الســياق، لكــن ثمّــة انفصــال أكبــر يظهــر فــي الفقــه الجعفــري 

فــي تلــك الفتــرة والســؤال: مــا هــو هــذا الانفصــال؟ ومــا هــي ظروفــه؟

عندما نرصد التراث التأريخي والحديثي الإمامي في تلك الفترة )ق 2 ـ 3هـ( نجد ظاهرتين:

2 ـ 1 ـ الشيعة والرغبة بالانفصال وتكوين هويةّ مستقلّة تمامًا

الظاهــرة الأولــى: ادّعــاء متواصــل أنّ النــاس لا تعــرف الديــن، وأنّ الذيــن تصــدّوا للمســألة الدينيّــة فــي 

 لذلــك، وأنّ العلــم الحقيقــي هــو عنــد أهــل البيــت النبــويّ، والبقيّــة 
ً

القــرن الثانــي الهجــري لــم يكونــوا أهــا

حصلــوا فقــط علــى جــزءٍ مــن معرفــة الحقيقــة الدينيّــة.

ــه لا مجــال للمقارنــة 
ّ
لا يشــكّ كلّ مــن يتصفّــح التــراث الإمامــي بــأنّ هــذا التــراث يحمــل ادّعــاء واضحًــا بأن

بيــن الإمــام جعفــر الصــادق وكلّ علمــاء الإســام فــي ذلــك العصــر، مــع تأكيــد إضافــي علــى أن أئمّــة أهــل البيــت 

مــوا مــن أحــد، ولــم يدرســوا عنــد أحــد)1))، وهــي قضيّــة ثمــة إشــارات فــي تــراث جمهــور المســلمين تــدلّ 
ّ
لــم يتعل

علــى نقيضهــا؛ إذ تشــير مجموعــة مــن الروايــات إلــى أنّ بعــض الأئمّــة كانــوا قــد أخــذوا بعــض العلــم عــن بعــض 

الصحابــة أو كبــار التابعيــن، مثــل نافــع وعطــاء وعــروة بــن الزبيــر والزهــري. وعلــى ســبيل المثــال الإمــام زيــن 

عه 
ّ
العابدين الذي كان ـ كما يقول البخاري )ت: 256هـ( ـ يجلس إلى زيد بن أسلم )ت: 136هـ()1))، أو ما توق

أمثــال الشــيخ محمّــد أبــو زهــرة )ت: 1974م( مــن كــون جــدّ الإمــام الصــادق لأمّــه ـ وهــو القاســم بــن محمّــد بــن 

أبي بكر )108هـ( ـ الذي يعدّ أحد الفقهاء الســبعة في المدينة، وممّن نقل عن عائشــة وعبد الله بن عباس.. 

ــا)2)). قــد ســاهم فــي تكويــن شــخصيّة الإمــام الصــادق علميًّ

)18( حتــى أنّ بعــض الباحثيــن الإماميّــة ـ ومنهــم المــؤرّخ جعفــر المهاجــر )انظــر لــه: المهاجــر، جعفــر، نشــأة الفقــه الإمامــي ومدارســه: لبنــان 

ــدت تحــت تأثيــر النشــاط العلمــي الفقهــي للإماميــن 
ّ
دار بهــاء الديــن العاملــي للنشــر، )ص/ 58 ـ 59(( ـ ذهبــوا إلــى أنّ جميــع المذاهــب تول

الباقرَيــن، وهــذا يعطــي نوعًــا مــن الريــادة لهمــا ونســبة خلــق الفضــاء العلمــي لهمــا. وقــد يستشــهد بعــضٌ لهــذا بــكلام أبــي عثمــان الجاحــظ 
ــم النــاسُ الفقــهَ« الجاحــظ، الرســائل السياســيّة، »رســالة فضــل هاشــم علــى 

ّ
)ت: 255هـــ( فــي قولــه عــن الباقــر: »ومنــه ومــن ابنــه جعفــر تعل

عبــد شــمس«، تحقيــق: علــي أبــو ملحــم، بيــروت، لبنــان، دار ومكتبــة الهــال، الطبعــة الثانيــة، )2002م(، )ص/ 452(؛ وانظــر: ابــن أبــي 

الحديــد، شــرح نهــج البلاغــة، تحقيــق: محمّــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار احيــاء الكتــب العربيــة ـ عي�ســى البابــي الحلبــي وشــركاه، )1962م(، 

ا.
ً
)15: 277((. وهــي فكــرة تحتــاج للكثيــر مــن المراجعــة والبحــث والشــواهد لتأكيدهــا، وليســت ادّعــاءً بســيط

)19( انظر: البخاري، محمّد بن إسماعيل، التاريخ الكبير، ديار بكر، تركيا، نشر المكتبة الإسلاميّة، )3: 388(.

)20( أبو زهرة، محمد، الإمام الصادق، حياته وعصره، آراؤه وفقهه، )ص/ 89(.
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وبعيدًا عن هذا النزاع الذي ليس محله في هذه الدراسة)2))، ففي كلّ سطر في التراث الإمامي الحديثي 

ثمّــة مــا يشــير إلــى اكتنــاز العلــم فــي صــدور الأئمّــة، وأنّ النــاس لــو رجعــوا إلــى أهــل البيــت لــم يقعــوا فــي كلّ هــذا 

ــا يســتطيع أن يجيــب  ــا وعلويًّ التخبّــط الفكــري الــذي وقعــوا فيــه؛ لأنّ أهــل البيــت لديهــم تــراث منقــول نبويًّ

عــن مختلــف التســاؤلات بشــكلٍ بعيــد عــن الــرأي والظــنّ والتخميــن والاجتهــاد الناقــص.

هــذه الصــورة ـ ســواء قلنــا بأنّهــا حقيقيّــة كان يعرفهــا أصحــاب الباقريــن فــي حياتهمــا أم أنّهــا صنعــت لاحقًــا 

نهايــات القــرن الثانــي وبدايــات القــرن الثالــث الهجرييــن ـ تكشــف لنــا عــن وجــود رغبــة أو إرادة علــى حصــر 

المرجعيّــة العلميّــة والفقهيّــة بأهــل البيــت بالمفهــوم الإمامــي، ومــن الطبيعــي أن تتــرك تصــوّرات مــن هــذا النــوع 

ا  تأثيرهــا علــى فقهــاء الشــيعة مــن أصحــاب الأئمّــة فــي القرنيــن الثالــث والرابــع الهجرييــن ومــا بعــد وتعــزّز تدريجيًّ

مــن الرغبــة فــي الانفصــال والإحســاس بمنطقيّتــه.

نا هنا أمام فرضيتين:
ّ
وكأن

ــى 
ّ

ــا مــن كونهــا تتخل
ً
الأولــى: إنّ هــذه النصــوص دفعــت لتشــكيل مدرســة منفصلــة عــن الجمهــور، انطلاق

عــن مرجعيّــة الفقهــاء نحــو مرجعيّــة الأئمّــة مــن أهــل البيــت حصــرًا.

الثانيــة: إنّ الرغبــة الاجتماعيّــة لــدى جمهــور الشــيعة آنــذاك فــي الانفصــال عــن المحيــط العــام دفعــت 

لوضــع هــذه النصــوص بهــدف تبريــر عــدم الرجــوع لأحــد مــن فقهــاء العصــر وحصــر أخــذ العلــم مــن الأئمّــة.

ولعــلّ مــا يســاعد علــى فهــم الموقــف عمومًــا، تلــك الروايــة التأريخيّــة المنقولــة عــن واحــدٍ مــن كبــار فقهــاء 

ورواة الإماميّــة فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن الثانــي والربــع الأوّل مــن القــرن الثالــث، وهــو محمــد بــن أبــي عميــر 

ــه كان ينقــل أو يأخــذ مــن روايــات العامّــة والخاصّــة، أي مــن 
ّ
الأزدي )ت: 217هـــ(، فقــد ورد فــي الروايــة عنــه أن

، وروايــات خصــوص الشــيعة مــن أصحابــه، لكنّــه بعــد 
ً

روايــات جمهــور المســلمين فيمــا يروونــه عــن النبــيّ مثــا

ــا بذلــك عــدم حصــول خلــط 
ً
ــى عــن هــذا الأمــر، وفضّــل تخصيــص اهتمامــه بروايــات الأئمّــة، هادف

ّ
ذلــك تخل

بيــن المنقــولات الحديثيّــة)2)).

)21( ثمّــة محــاولات نقديــة إماميّــة تنفــي تلمّــذ أهــل البيــت علــى أحــد، فانظــر علــى ســبيل المثــال: حيــدر، أســد، الإمــام الصــادق والمذاهــب 

الأربعــة، مؤسســة دار الكتــاب الإســامي، )2: 26 ـ 29(.

ــك قــد لقيــت مشــايخ العامّــة، 
ّ
)22( نقــل ذلــك الفضــلُ بــن شــاذان، قــال: ســأل أبــي ر�ضــي الله عنــه، محمّــدَ بــن أبــي عميــر، فقــال لــه: إن

ــي رأيــت كثيــرًا مــن أصحابنــا قــد ســمعوا علــم العامّــة وعلــم الخاصّــة، فاختلــط 
ّ
فكيــف لــم تســمع منهــم؟ فقــال: قــد ســمعت منهــم، غيــر أن

عليهــم، حتــى كانــوا يــروون حديــث العامّــة عــن الخاصّــة، وحديــث الخاصّــة عــن العامّــة، فكرهــت أن يختلــط علــيّ، فتركــت ذلــك وأقبلــت 

علــى هــذا« الك�شــي، أبــو عمــرو، اختيــار معرفــة الرجــال، تحقيــق وتصحيــح: محمــد تقــي فاضــل الميبــدي وأبــو الفضــل موســويان، إيــران، 

مؤسّســة الطباعــة والنشــر، وزارة الثقافــة والإرشــاد الإســامي، الطبعــة الأولــى، )2003م(، )2: 855(.
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ـ حتــى لــو كان هــذا  ــد أنّ ثمّــة مــن أراد أن ينفصــل تمامًــا عــن المــوروث الســنّي المحيــط 
ّ

هــذا الأمــر يؤك

المــوروث ينقــل الروايــات عــن النبــيّ نفســه ـ ويحصــر أخــذ العلــم بالأئمّــة، بــل ثمّــة مرويّــات تنفــي قيمــة مــا هــو 

موجــود مــن روايــات فــي أيــدي جمهــور النــاس مــن غيــر الشــيعة.

وفقًــا لذلــك علينــا أن نتصــوّر كيــف يمكــن أن تكــون عليــه الحــال فــي تلــك الفتــرة. إنّهــا مرحلــة تشــكيل 

ــه كان هنــاك إصــرار مــن الأئمّــة أو مــن الــرواة وكبــار رجــال الشــيعة 
ّ
هويــة مغايــرة للهويّــة العامّــة، يبــدو لــي أن

ــده سلســلة مــن الروايــات التــي تنهــى عــن الصــاة خلــف 
ّ

علــى الانفصــال عــن المجتمــع المحيــط، وهــذا مــا تؤك

غيــر الإمامــي أو الأخــذ بشــهادته فــي المحكمــة أو فتــح علاقــات مــع المرجئــة بالتحديــد وهكــذا، وكذلــك الروايــة 

ــه قاعــدة ســلوكيّة، وليــس فقــط 
ّ
هــم لاحقًــا علــى أن

ُ
التــي نقلهــا الكلينــي والطبر�ســي معًــا)2))، والتــي تتضمّــن مــا ف

قاعــدة فــي التعامــل مــع الأخبــار المختلفــة المتعارضــة، وهــي قاعــدة الرشــد فــي مخالفــة العامّــة )مــا خالــف 

 الرشــد فــي خلافهــم(، فــإنّ هــذه القاعــدة تؤسّــس لتمايــز شــديد مــا أمكــن بيــن 
ّ

العامّــة ففيــه الرشــاد/فإن

مــا عليــه جمهــور المســلمين ومــا عليــه الخاصّــة الإماميّــة وهكــذا. وبهــذا نلاحــظ أنّ مــزاج الفقــه الجعفــري فــي 

القــرن الثانــي ومــا بعــده كان مــزاج المفاصلــة لتكويــن هويّــة خاصّــة ذات مرجعيــة حصريــة مختلفــة.

ال�شــيء الآخــر الــذي تكشــفه لنــا هــذه الظاهــرة الأولــى هــو أنّ الباقرَيــن كانــا يصــرّان علــى أنّ المــوروث 

ــه لا توجــد حاجــة للقيــاس والتظنّــي، فكأنّهمــا يريــدان القــول بــأنّ بــاب العلــم 
ّ
النبــويّ موجــود لديهمــا، وأن

مفتــوح، فليــس هنــاك انســداد يفــرض علينــا التوجّــه نحــو الظنــون والأقيســة والاســتصلاح والــرأي وغيــر 

ذلــك.

2 ـ 2 ـ الفقــه الجعفــري وموقعــه مــن مدرســتي الحديــث والــرأي فــي 

القــرن الثانــي

الظاهــرة الأخــرى: رغــم أنّ الإماميــن الباقــر والصــادق عاشــا فــي المدينــة المنــوّرة، لكنّــه مــن النــادر أن نعثــر 

علــى كلام منهمــا ضــدّ الكثيــر مــن فقهــاء المدينــة والحجــاز، فــي المقابــل يبــدو أنّ عمــدة النقــد الحــادّ توجّــه 

ــبرمة )ت: 144هـــ( وأبــي حنيفــة )ت: 150هـــ( 
ُ

لفقــه أهــل الــرأي فــي العــراق، لابــن أبــي ليلــى )ت: 148هـــ( وابــن ش

وأمثالهــم، وبرغــم أنّ التمايــز المنهجــي بيــن مالــك )ت: 179هـــ( والصــادق موجــود، لكــن لا توجــد حــرب ـ علــى 

الأقــلّ معلنــة ـ بينهمــا وفقًــا للمــوروث الشــيعي، علــى العكــس تمامًــا مــع أبــي حنيفــة، فقــد نقلــت سلســلة مــن 

)23( الكافــي، مرجــع ســابق، )1: 8، 68(؛ الطبر�ســي، أحمــد بــن علــي بــن أبــي طالــب، الاحتجــاج، إيــران، انتشــارات أســوة، الطبعــة الأولــى، 
)1413هـــ(، )2: 107(. ولمزيــد مــن التوسّــع فــي فهــم هــذه القاعــدة ونقدهــا، راجــع: حــب الله، حيــدر، الحديــث الشــريف، حــدود المرجعيّــة 

ودوائــر الاحتجــاج، بيــروت، لبنــان، مؤسّســة الانتشــار العربــي، الطبعــة الأولــى، )2017م(، )1: 155 ـ 160(.
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الحواريــات بيــن الصــادق وأبــي حنيفــة وغيــره بــدا بعضهــا عنيفًــا فــي النقــد، وكان موضــوع القيــاس والــرأي هــو 

ا بيــن الفقــه المالكــي والفقــه الإمامــي بالمعنــى الــذي  نــا نلاحــظ تقاربًــا نســبيًّ
ّ
النقطــة الفاصلــة. وعندمــا نقــارن فإن

ــه يمكننــا القــول بــأنّ 
ّ
أشــرنا إليــه، بينمــا نجــد تباعــدًا بيــن الفقــه الحنفــي والفقــه الإمامــي فــي تلــك الفتــرة. وكأن

يــن كان أقــرب لفقــه أهــل المدينــة ومدرســة الحديــث منــه لفقــه مدرســة أهــل الــرأي)2))، فقــد كان 
َ
فقــه الصادق

تشــدّد أئمّــة وفقهــاء الشــيعة فــي القــرن الثانــي كبيــرًا تجــاه أهــل الــرأي.

لكــن الســؤال: مــا هــي الصــورة المغايــرة التــي كان يحملهــا أئمّــة وفقهــاء الشــيعة آنــذاك بالتحديــد عــن فقــه 

أهــل الــرأي حتــى شــنّوا عليــه هــذه الهجمــات النقديّــة؟

ـ أنّ الإمــام جعفــر الصــادق ومدرســته فــي القــرن  ثمّــة تصــوّر شــائع بيــن المســلمين ـ وبخاصّــة الإماميّــة 

 قواعــده 
ً
فــي أصــول الفقــه الســنّي مقعّــدًا وموضحــة الثانــي الهجــري انتقــدوا القيــاس الــذي نعرفــه اليــوم 

 نقطــة التركيــز الأكبــر والخــاف الأســاس الــذي فــي 
ّ

وأركانــه ومســالك التعليــل فيــه، لكــنّ الــذي يبــدو لــي أن

ضوئــه اقتــرب الفقــه الإمامــي مــن أهــل الحديــث أكثــر مــن أهــل الــرأي هنــا، أمــران:

أ ـ قيــاس الشــبه البدائــي البســيط القائــم علــى مجــرّد تشــابه شــكلي بيــن شــيئين، بحيــث يقــوم الفقيــه 

ــة بمعنــاه الــذي نضــج لاحقًــا.
ّ
بنقــل الحكــم مــن الأوّل إلــى الثانــي، وليــس قيــاس العل

ب ـ انتقــاد إعمــال العقــل فــي مواجهــة النــص، بمعنــى أنّ أحكامنــا العقليــة وتقويماتنــا الذاتيّــة لا قيمــة لهــا 

أمــام النــص، فالفقــه الإمامــي فــي تلــك الفتــرة ن�صّــي خالــص، والتعــدّي عــن النــصّ لمجــرّد التشــابهات محظــور، 

كمــا أنّ رفــض النصــوص لمجــرّد أنّهــا لا تتســق مــع خلفياتنــا وأذواقنــا مرفــوض تمامًــا. وهــذا مــا كانــت تتهــم بــه 

 الــرأي فــي العــراق، وفقًــا لدراســة مطوّلــة أجريتُهــا ســابقًا)2)).
َ
 الإماميــة فــي القــرن الثانــي مدرســة

ُ
المدرســة

ثمّة سبب آخر محتمل لظهور التمايز بين فقه الصادقين وفقه أهل العراق دون غيرهم، وهو أنّ الأئمّة 

وإن كانــوا يعيشــون فــي المدينــة )الحســن والحســين وزيــن العابديــن والباقــر والصــادق(، لكــن رواتهــم وأتباعهــم 

)24( يــرى وائــل حــاق أنّ مدرســة أهــل الحديــث كان لهــا حضــور أوّلــي غائــم فــي النصــف الأوّل مــن القــرن الثانــي الهجــري. حــاق، وائــل، 
نشــأة الفقــه الإســامي وتطــوّره، ترجمــة: ريــاض الميــادي، مراجعــة: فهــد بــن عبــد الرحمــن الحمــودي، لبنــان، دار المــدار الإســامي، ، 

الطبعــة الأولــى، )2007م(، )ص/ 117(، لكنّنــا لــو رصدنــا المنقــول عــن الباقريــن ســنجد ظواهــر نقــد القيــاس، والتعبّــد بالنصــوص، ومنــع 

الخــروج علــى النــصّ، وشــمول الشــريعة ونصوصهــا لجميــع الوقائــع وغيــر ذلــك، واضحًــا فــي العشــرات مــن النصــوص المنقولــة عنهمــا، وهــذا 

ــا فــي تكريــس بعــض قواعــد أهــل الحديــث فــي مقابــل أهــل  ق ـ أنّ الباقريــن ربمــا يكونــان لعبــا دورًا محوريًّ
ّ

يعنــي ـ لــو وضعنــاه فــي ســياق كلام حــا

الــرأي، وبخاصّــة فــي المجتمــع الكوفــي الــذي تشــير بعــض الروايــات التاريخيّــة ـ مثــل الحــوار المشــهور بيــن الإمــام الصــادق وأبــان بــن تغلــب 

ــه كان متأثــرًا بدرجــةٍ مــا بمدرســة أهــل الــرأي، ولكــنّ الصــادق كان يصــرّ علــى تغييــر 
ّ
حــول ديــة قطــع أصابــع المــرأة )الكافــي 7: 299 ـ 300( ـ أن

وجهــة نظــر أتباعــه نحــو المزيــد مــن التشــدّد فــي التمسّــك بالنصــوص النبويّــة.
)25( راجــع: حــبّ الله، حيــدر، الاجتهــاد المقاصــدي والمناطــي، بيــروت، لبنــان، مؤسّســة الانتشــار العربــي، الطبعــة الأولــى، )2020م(، )2: 

199 ـ 419(.
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ا فــي العــراق، ومــن ثــمّ فهــذا النــزاع العراقــي ـ الإمامــي، إذا صــحّ التعبيــر، ســببه المجتمــع الشــيعي  أغلبهــم كان مســتقرًّ

ــون أكثــر بفقــه أهــل الــرأي، الأمــر الــذي أثــار الأســئلة والإشــكاليّات ممــا جــرّ 
ّ
نفســه، بمعنــى أنّ الشــيعة كانــوا يحتك

أهــل البيــت للدخــول فــي هــذا الموضــوع أكثــر مــن غيــره. ونحــن نعــرف أنّ أغلبيّــة أصحــاب الكتــب والمصنّفــات التــي 

اشــتملت علــى روايــات جعفــر الصــادق كانــوا مــن أهــل الكوفــة، وفقًــا لمــا تقدّمــه لنــا كتــب الفهــارس، وعلــى رأســها 

هنا فهرســت أبي العباس النجا�شــي )ت: 450هـ( وفهرســت أبي جعفر الطو�ســي )ت: 460هـ(، إلى جانب مســاهمة 

ــة. ولهــذا ربمــا يميــل الباحــث فــي تأريــخ المذاهــب هنــا إلــى 
ّ

ــر فــي ذلــك، مثــل البصــرة ومك
َ

رجــال مــن مــدن وحواضــر أخ

القــول بــأنّ الــولادة الاجتماعيّــة للفقــه الجعفــري بوصفــه مذهبًــا كانــت فــي الكوفــة فهــو كوفــي النشــأة بهــذا 

المعنــى)2))، الأمــر الــذي يجعلــه قاعــدة قرآنيــة ـ حديثيّــة فــي قلــب العــراق المتمايــل لمدرســة أهــل الــرأي.

ولا بــدّ أن أشــير أيضًــا إلــى عــدم القناعــة بمــا طرحــه جوزيــف شــاخت )ت: 1969م( حــول أصــول الفقــه 

ا فــي وجــود ذهنيّــة أصوليّــة فــي عصــر كعصــر 
ً
ك

ّ
ــرة، مشــك

ّ
ــه تكــوّن فــي فتــرة متأخ

ّ
عنــد الإماميّــة حيــث اعتبــر أن

الباقريْــن)2))، وهــذا �شــيء لا يبــدو لــي مقنعًــا ونحــن أمــام كــمّ هائــل مــن النصــوص الناقــدة للــرأي والقيــاس 

فــي القــرن الثانــي الهجــري مــن قبلهمــا وأبنائهمــا، إضافــة إلــى أنّ منطــق الأشــياء التأريخــي لا يمانــع مــن وجــود 

أفــكار أصوليّــة ســبّبتها النقاشــات التــي دارت فــي العــراق حــول الــرأي والحديــث، فمــا الــذي يمنــع مثــل الإمــام 

الباقــر والصــادق أن يكــون لهمــا رأي فــي هــذا النقــاش المعاصــر لهمــا حتــى لــو وافقنــا علــى أنّ منظومــة أصــول 

فقــه كاملــة لــم يكــن لهــا وجــود شــيعي فــي القــرن الثانــي الهجــري؟! بــل إنّ أيّ قــارئ لفقــه الباقــر والصــادق 

يــدرك بوضــوح أنّهمــا لــم يوليــا أهميــة لإجمــاع المســلمين علــى �شــيء، ولا للقيــاس والــرأي، ولا لآراء الصحابــة 

الاجتهاديّــة وفتاويهــم، ولا لســيرة الخلفــاء الثلاثــة الأوائــل، ولا يميلــون للفقــه الفر�ضــي بــل قــد انتقــدوه، وهــذا 

ــا ولــو غيــر مــدوّن. وبخاصّــة أنّ الفقــه الزيــدي كان قــد شــرع بالتكــوّن أيضًــا فــي تلــك  يخفــي خلفــه تصــوّرًا أصوليًّ

الفتــرة، وهــو يعيــش ضمــن البيئــة الشــيعيّة الكبــرى الواحــدة.

ونحــن نعــرف أنّ المنطلقــات التــي دفعــت أمثــال شــاخت وفريــق مــن الباحثيــن الغربيّيــن لمثــل هــذا، هــو 

التشــكيك الدائــم فــي صحّــة نســبة أكثــر مــا يُنســب للصــادق وأمثالــه إليــه، وهــو أمــرٌ ليــس معنــا هنــا المجــال 

نــي أوافــق علــى وجــود مشــكلة قائمــة علــى هــذا الصعيــد، كمــا ســوف نشــير 
ّ
الكافــي للتعليــق عليــه، رغــم أن

لبعــض أوجههــا فــي المحــور الثالــث الآتــي إن شــاء الله.

)26( ربمــا يلاحــظ الإنســان بعــض المحــاولات التأريخيــة فــي الوســط الإمامــي تســعى للحديــث عــن وجــود مدرســة للفقــه الإمامــي فــي المدينــة 

المنــوّرة قبــل مدرســة الكوفــة، وأنّ مدرســة الكوفــة بــدأت منــذ أواســط القــرن الثانــي الهجــري، لكنّــه إذا تركنــا تجربــة الإمــام علــي نفســه، 

ــد مــن وجــود »مدرســة« فقهيّــة مدنيّــة أولــى تلتهــا مدرســة الكوفــة.
ّ

فمــن الصعــب التأك
(27) Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford University Press, London, First published, 1950, pp: 
262 – 268.
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2 ـ 3 ـ أتباع الفقه الجعفري الأوائل بين النصّ والاجتهاد

الأمــر الآخــر أيضًــا يكمــن فــي طبيعــة تعامــل فقهــاء الإماميّــة فــي القــرن الثانــي مــع نصــوص الإماميــن الباقــر 

والصــادق ومــن بعدهمــا، فــإنّ اعتقــاد الإماميــة بعصمــة أو شــبه عصمــة الأئمّــة ـ علــى الأقــل فــي بيــان الديــن 

ــزوا عملهــم فــي الفقــه علــى 
ّ

ــل عندهــم فــي هــذه الفتــرة مــن النشــاط الاجتهــادي، بمعنــى أنّهــم رك
ّ
والشــريعة ـ قل

 عــن المشــهد فــي علــم الــكلام 
ً

جمــع النصــوص عــن أهــل البيــت وتبويبهــا فــي كتــب، هــذا الأمــر قــد يختلــف قليــا

ون فــي الاجتهــاد والمناظــرة مثــل محمّــد بــن علــي بــن النعمــان الأحــول البجلــي 
ّ
مــون مســتقل

ّ
حيــث ظهــر متكل

)مؤمــن الطــاق( وهشــام بــن الحكــم وهشــام بــن ســالم الجواليقــي وغيرهــم، لكــن فــي الفقــه لا نلاحــظ فــي هــذه 

ة لكبــار تلامــذة الأئمّــة، وهــذا ي�شــي بالنزعــة التعبديّــة النصيّــة التــي كانــوا 
ّ
الفتــرة تكــوّن اجتهــادات مســتقل

عليهــا، حتــى أنّهــم كانــوا لا يرغبــون فــي تغييــر صيغــة الفتــوى عــن صيغــة الحديــث، فيفتــون بمتــن الحديــث 

نفســه، وهــو مــا عــرف فــي القــرن الثانــي وحتــى القــرن الرابــع بـــ »الفقــه المأثــور«، ونحــن نجــد الشــيخ الصــدوق 

للشــيخ  مهــم  نــصّ  لنــا  ويكشــف  والهدايــة،  المقنــع  همــا:  الطريقــة  هــذه  علــى  كتابيــن  يصنّــف  381هـــ(  )ت: 

الطو�ســي فــي القــرن الخامــس كيــف أنّ فقهــاء الإماميّــة كانــوا يســتثقلون اســتخدام لغــة مختلفــة عــن لغــة 

نــصّ الإمــام، وأنّ الطو�ســي شــعر بضــرورة تغييــر الموقــف)2)).

وبهــذا يمكننــي الاســتنتاج أنّ فقهــاء الإماميّــة فــي القــرن الثانــي، وهــو قــرن النشــوء، لــم يكونــوا مجتهديــن 

بالطريقــة التــي نعرفهــا اليــوم، بقــدر مــا كانــوا محدّثيــن، وأنّ الاجتهــاد ظهــر لاحقًــا فــي القــرن الرابــع الهجــري 

مــع مثــل ابــن أبــي عقيــل العمانــي وابــن الجنيــد الإســكافي، والأخيــر رفضتــه مدرســة بغــداد فــي القــرن الخامــس 

الهجــري، نظــرًا لميولــه الاجتهاديّــة التــي جــرّت لاتهامــه مــن قبــل أمثــال الشــيخ المفيــد )ت: 413هـــ( بالعمــل 

ــه اختفــت كتبــه إلــى اليــوم، ولــم يظهــر ســوى بعــض مــا 
ّ
بالقيــاس، الأمــر الــذي أضعــف الرجــل جــدًا حتــى أن

ــة فــي القرنيــن الســابع والثامــن الهجرييــن عــن بعــض كتبــه التــي عُثــر عليهــا آنــذاك.
ّ
نقلتــه لنــا مدرســة الحل

ــع وجودهــا، وقــد ســبق أن دافعــت 
ّ
لا أريــد أن أنفــي ظاهــرة الاجتهــاد فــي فتــرة التكــوّن نفيًــا مطلقًــا، بــل المتوق

عــن وجودهــا)2))، لكنّنــي أعتبــر أنهــا محــدودة الوجــود فــي مجــال العلــوم الشــرعيّة بالتحديــد، فالفقــه الإمامــي 

فــي القــرن الثانــي هــو فقــه حديثــي أكثــر مــن كونــه فقــه اجتهــاد، بمــا فــي ذلــك المفهــوم الإمامــي اللاحــق لكلمــة 

الاجتهــاد، وهــذا مــا يزيــد مــن ابتعــاده عــن فقــه أهــل الــرأي، ويعطيــه انفصالــه واســتقلاله.

)28( راجــع: الطو�ســي، أبــو جعفــر محمّــد بــن الحســن، المبســوط فــي فقــه الإماميّــة، تصحيــح وتعليــق: محمــد تقــي الكشــفي، إيــران، نشــر 

المكتبــة المرتضويــة لإحيــاء آثــار الجعفريّــة، )1387هـــ(، )1: 4 )المقدّمــة((.

)29( انظــر: حــبّ الله، حيــدر، نظريّــة الســنّة فــي الفكــر الإمامــي الشــيعي، التكــوّن والصيــرورة، بيــروت، لبنــان، مؤسّســة الانتشــار العربــي، 

الطبعــة الأولــى، )2005م(، )35 ـ 50(.
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3 ـ هل تكوّن الفقه الجعفري معانيًا من بعض الالتباس؟ ولماذا؟

فــي فهــم العديــد مــن فقهيّــات المذهــب الجعفــري أمــرٌ لا  مســألة الالتبــاس ووجــود درجــة مــن الغمــوض 

ــم فــي مرحلــة التكــوّن هــذه، بــل إنّ غيــر مدرســةٍ فقهيّــة إســاميّة فــي القــرن 
ّ
ينبغــي أن يغيــب عــن ناظرنــا ونحــن نتكل

ــي هــذا الالتبــاس، فمــاذا نعنــي مــن الالتبــاس هنــا؟
ّ
الثانــي الهجــري عانــت مــن ذلــك، ثــم عملــت علــى تخط

ــا ـ أنّ هــذا الفقــه المنســوب للإماميــن الباقــر والصــادق بالدرجــة الأولــى، لــم يكــن واضحًــا  نــا نعنــي ـ تأريخيًّ
ّ
إن

ــت محــلّ 
ّ
ــه مذهــب باطنــي مبهــم، بــل أعنــي أنّ هنــاك الكثيــر مــن المســائل ظل

ّ
تمــام الوضــوح. ولا أقصــد بذلــك أن

نقــاش فــي موقــف الإمــام الصــادق منهــا، وهــو مــا اعتبــره روبــرت غليــف Robert Gleave بمثابــة عائــق أمــام 

فهــم مذهبــه الفقهــي واللاهوتــي مــن جهــة أولــى، وكاشــف ـ مــن جهــة أخــرى ـ عــن أهميّتــه الفائقــة التــي جعلــت 

مختلــف الأطــراف ـ بمــا فــي ذلــك الصوفيّــة)3)) والإســام الســنّي الرســمي ـ تحــاول نســبة أفكارهــا إليــه أو نســبته 

إليهــا، الأمــر الــذي يفسّــر التقويــم الإيجابــي للإماميــن: الباقــر والصــادق فــي التــراث الســنّي)3)).

ولعلّ من أهمّ أسباب هذه الظاهرة:

3 ـ 1 ـ الاضطهاد والتقيّة وتأثيرهما في خلق فضاء ملتبس

ا هنــا، فمنــذ شــهادة الإمــام الحســين بــن علــي  عنصــر الاضطهــاد الــذي كان يواجهــه العلويّــون مهــمّ جــدًّ

مــرورًا بالقــرن الثانــي الهجــري، كانــت الثــورات العلويّــة والحســنيّة والزيديّــة وغيرهــا تقــوم علــى قــدم وســاق، 

 مــن قبــل الأمويّيــن والعباســيّين. هــذا الاضطهــاد الــذي يدفــع أحيانًــا إلــى المزيــد مــن 
ً

وكان الاضطهــاد متواصــا

ــرًا مــا 
ّ
ــا مصغ التمسّــك بالانتمــاء المذهبــي، ســاعد الشــيعة علــى بنــاء مجتمــع خــاصّ بهــم، حتــى أنّ نظامًــا ماليًّ

)30( هنــاك دراســات مطوّلــة حــول العلاقــة بيــن التصــوّف والتشــيّع عبــر التاريــخ، ومــن جملتهــا وجهــة النظــر التــي تقــول بــأنّ التصــوّف 

 مــن نــوع التمييــز بيــن الخلافــة الظاهريّــة 
ً
الســنّي فــي القــرن الثالــث والرابــع والخامــس كان -أو بعــض اتجاهاتــه علــى الأقــلّ- يحمــل فكــرة

المتمثلــة بالخلفــاء الأوائــل، والخلافــة الباطنيّــة المنحصــرة فــي شــخص الإمــام علــيّ، وأنّ هنــاك إشــارات لمثــل هــذه الفكــرة عنــد أبــي طالــب 

ــي )ت: 386هـــ( فــي كتابــه »قــوت القلــوب« والجنيــد البغــدادي )ت: 297 أو 298هـــ( وأبــي نصــر الســرّاج )ت: 378هـــ( وغيرهــم، لكــنّ 
ّ
المك

أســماء الأئمّــة بعــد الإمــام علــيّ لا نجدهــا فــي السلســلة الصوفيّــة إلا فــي القــرن الســابع الهجــري، حيــث نبــدأ نجــد ظهــور أســماء الأئمّــة 
 للمهــدي الثانــي عشــر يظهــر عنــد تيــارات صوفيّــة ســنيّة فــي القــرن 

ً
حتــى الإمــام الرضــا، فيمــا يبــدأ تسلســل الأســماء بعــد الرضــا وصــولًا

الثامــن ومــا بعــد، وبهــذا جمــع هــذا الفريــق مــن صوفيّــةِ أهــل الســنّة بيــن عقيدتــه الكلاميّــة والفقهيّــة مــن جهــة أولــى وصوفيّتــه الشــيعيّة 

مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا تفسّــره لنــا تيــارات حنفيّــة عظيمــة فــي الشــرق الإســامي إلــى يومنــا هــذا، فهــي ماتريديــة حنفيــة فــي الــكلام والفقــه 

يّة الصوفيــة علــى التشــيع الاثنــي عشــري فــي 
ّ
وهــي شــيعيّة فــي التصــوّف بهــذا المعنــى، وبهــذا يقــارب بعــض المؤرّخيــن فكــرة إقبــال إيــران الســن

ــه، لا أســتطيع هنــا الجــزم بحجــم حضــور جعفــر الصــادق فــي التــراث الصوفــي الأوّل قبــل القــرن 
ّ
العصــر الصفــوي لاحقًــا؛ وبنــاءً علــى هــذا كل

الســابع، والأمــر يحتــاج لمزيــد بحــث وتتبّــع.
(31) Robert Gleave, JAʿFAR AL-ṢĀDEQ ii. Teachings, Encyclopaedia Iranics, XIV/4, Available online at http://www.iranicaonline.
org/articles/jafar-al-sadeq-ii-teachings, pp 351 – 356.
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 لمنتصــف القــرن الثالــث ومــا يــزال إلــى اليــوم، وهــو 
ً

لبــث أن ظهــر بالفعــل فــي أواســط القــرن الثانــي وصــولًا

نظــام الخمــس الــذي كان يتــمّ جمعــه للإمــام أو إنفاقــه علــى فقــراء الشــيعة الذيــن كانــت الدولــة العباســيّة 

ــا شــرعيّة مــن بيــت المــال بســبب مواقفهــم السياســيّة أو بســبب الفســاد المالــي 
ً
تحيّدهــم عــن منحهــم حقوق

والإداري فــي أجهــزة الدولــة.

 تكــوّن الفقــه الإمامــي، كان لظــروف الاضطهــاد تأثيرهــا الكبيــر علــى فتــرة النشــأة؛ وذلــك أنّ 
ّ
لكــن علــى خــط

 عــن تلامذتهــم، مــن إبــداء 
ً

ــن الأئمّــة، فضــا
ّ

هــذه الــولادة جــاءت مشــوبة بمــا يُعــرف بظاهــرة التقيّــة، فلــم يتمك

الــرأي الفقهــي الواضــح فــي مختلــف الموضوعــات؛ لأنّهــم كانــوا محاطيــن بطرفيــن: الــرأي العــام الإســامي، 

والســلطة الحاكمــة. وقــد تســبّب هــذا الوضــع فــي عــدم وضــوح الموقــف فــي العديــد مــن القضايــا الفقهيّــة ذات 

الصلــة بمــا عليــه جمهــور المســلمين أو ذات الصلــة بالعلاقــة مــع الســلطة الحاكمــة، ومــن ثــم فالمنقــول عــن 

الأئمّــة وبعــض كبــار تلامذتهــم لــم يكــن واضحًــا أحيانًــا، بــل كان يحــوي التباســات، ممــا جعــل ظــروف النشــأة 

تبتلــي بقــدرٍ مــن الغمــوض، ومــن ثــمّ تــمّ تناقــل مواقــف فقهيّــة لــم يكــن مــن الســهل حينهــا التثبّــت مــن كونهــا 

مواقــف حقيقيّــة أو أنّهــا جــاءت فــي ظــروف ملتبســة نتيجــة الاضطهــاد، ســواء قلنــا بــأنّ الأئمّــة هــم مــن مــارس 

التقيــة فــي بيــان الديــن أم قلنــا بــأنّ أصحابهــم مارســوا التقيــة فــي بيــان مواقــف الأئمّــة أنفســهم، الأمــر الــذي 

يســتدعي الانتبــاه جيــدًا لعمليّــة التفكيــك الافترا�ضــي هنــا.

ــع فــي هــذه الحــال أن تنتشــر آراء فقهيّــة لا تعبّــر عــن المذهــب الجعفــري، وبخاصّــة أنّ بعــض 
ّ
ومــن المتوق

النزعات الباطنيّة ـ وما يشبهها ـ المحيطة بالفضاء الشيعي آنذاك والمتداخلة معه، مثل تيّارات في الكيسانيّة 

والغــاة والإســماعيليّة، كان يهمّهــا أن تعكــس صورتيــن مختلفتيــن عــن الأئمّــة ومواقفهــم فــي مختلــف الأمــور: 

صــورة ظاهريّــة، وأخــرى باطنيّــة لا يعرفهــا إلا الخــواص، الأمــر الــذي ضاعــف مــن درجــة الغمــوض، وتســبّب 

لاحقًــا بتوجيــه أســئلة للأئمّــة حــول كيفيــة حــلّ هــذا الغمــوض. وربمــا يكــون الاضطهــاد وصعوبــة التواصــل 

مــع الباقريــن ومــن بعدهمــا مــن الأئمّــة قــد جعــل الشــيعة علــى علاقــة مــع نصــوص الأئمّــة أكثــر مــن علاقتهــم 

بأشــخاصهم، ولا ســيما مــع البعــد الجغرافــي بيــن العــراق والمدينــة حيــث مقــرّ إقامــة الباقرَيــن.

 بعــض الــرواة الأوائــل 
ّ

ــه مــن المحتمــل أن
ّ
ــة هنــا كيــف أن

ّ
أضــف إلــى ذلــك، تعطينــا نصــوص تأريخيّــة دال

لفقــه الإمــام جعفــر وأولاده مــن بعــده كانــوا ميّاليــن لخلــق حالــة الغمــوض، وعلــى ســبيل المثــال روايــة 

خلــف بــن حمّــاد الكوفــي، قــال: تــزوّج بعــض أصحابنــا جاريــة معصــرًا لــم تطمــث، فلمــا اقتضهــا ســال الــدم، 

ــه يبصــر ذلــك مــن النســاء، 
ّ
 لا ينقطــع نحــوًا مــن عشــرة أيــام؟ قــال: فأروهــا القوابــل ومــن ظنّــوا أن

ً
فمكــث ســائلًا

فاختلفــن، فقــال بعــضٌ: هــذا مــن دم الحيــض، وقــال بعــض: هــو مــن دم العــذرة، فســألوا عــن ذلــك فقهاءهــم 
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كأبــي حنيفــة وغيــره مــن فقهائهــم فقالــوا: هــذا �شــيء قــد أشــكل، والصــاة فريضــة واجبــة فلتتوضــأ ولتصــل 

وليمســك عنهــا زوجهــا حتــى تــرى البيــاض، فــإن كان دم الحيــض لــم يضرهــا الصــاة وإن كان دم العــذرة كانــت 

قــد أدت الفــرض. ففعلــت الجاريــة ذلــك وحجّــتْ فــي تلــك الســنة. فلمــا صرنــا بمنــى بعثــت إلــى أبــي الحســن 

مو�ســى بــن جعفــر عليهمــا الســام فقلــت: جعلــت فــداك إنّ لنــا مســألة قــد ضقنــا بهــا ذرعًــا، فــإن رأيــت أن 

تــأذن لــي فآتيــك وأســألك عنهــا؟ فبعــث إلــيّ: »إذا هــدأت الرجــل وانقطــع الطريــق فأقبــل إن شــاء الله«. قــال 

مت 
ّ
خلــف: فرأيــت الليــل حتــى إذا رأيــت النــاس قــد قــلّ اختلافهــم بمنــى توجّهــت إلــى مضربــه.. فدخلــت وســل

فــردّ الســام وهــو جالــس علــى فراشــه وحــده مــا فــي الفســطاط غيــره )وقــص عليــه القصّــة(.. فمــا ينبغــي لهــا 

أن تصنــع؟ قــال: »فلتتــق الله فــإن كان مــن دم الحيــض فلتمســك عــن الصــاة حتــى تــرى الطهــر وليمســك 

عنهــا بعلهــا وإن كان مــن العــذرة فلتتــق الله ولتتوضــأ ولتصــل ويأتيهــا بعلهــا إن أحــبّ ذلــك«، فقلــت لــه: وكيــف 

 فــي الفســطاط مخافــة أن يســمع 
ً

لهــم أن يعلمــوا ممــا هــو حتــى يفعلــوا مــا ينبغــي؟ قــال: فالتفــت يمينًــا وشــمالًا

علمــوا هــذا الخلــق أصــولَ 
ُ
كلامــه أحــد، قــال: ثــمّ نهــد إلــيّ فقــال: »يــا خلــف، ســرّ الله ســرّ الله فــا تذيعــوه ولا ت

دين الله، بل ارضوا لهم ما ر�ضي الله لهم من ضلال، قال: ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال: تستدخل 

ــا فــي القطنــة فهــو مــن العــذرة وإن كان 
ً
ــا ثــمّ تخرجهــا إخراجًــا رفيقًــا فــإن كان الــدم مطوّق القطنــة ثــم تدعهــا مليًّ

مســتنقعًا فــي القطنــة فهــو مــن الحيــض«، قــال خلــف: فاســتحفني الفــرح فبكيــت فلمــا ســكن بكائــي قــال: »مــا 

أبــكاك؟« قلــت: جعلــت فــداك مــن كان يحســن هــذا غيــرك؟ قــال: فرفــع يــده إلــى الســماء وقــال: »والله إنــي مــا 

.((3(» ــى الله عليــه وآلــه ـ عــن جبرئيــل عــن الله
ّ

أخبــرك إلا عــن رســول الله ـ صل

ه ســرّ من الأســرار الإلهيّة وأنّ الإمام يطلب منه أن لا يبوح 
ّ
إنّ الراوي هنا يتعمّد تصوير الموقف على أن

بهــذه الأســرار، وينظــم لنــا الســيناريو بطريقــة توحــي وكأنّ الجميــع قــد عجــز عــن تحديــد الموقــف الــذي هــو فــي 

طبيعتــه بالغــة الصعوبــة. وفــي ظــلّ منــاخ مــن هــذا النــوع يمكــن لأيّ شــخص أن ينســب شــيئًا للإمــام الصــادق 

ــه ســرّ لا يبــوح بــه الإمــام إلا للقليــل، رغــم أنّ الموضــوع 
ّ
ــه لــم يســمع بهــذا ال�شــيء أحــدٌ إلا هــو؛ لأن

ّ
ثــمّ يدّعــي أن

ا! وهــذا مــا  ا، بــل هــو موضــوع مرتبــط بمســألة فقهيّــة جزئيّــة عاديــة جــدًّ ــا أو سياســيًّ هنــا ليــس موضوعًــا كلاميًّ

رنــا بالمناظــرات التــي ينقلهــا أتبــاع المذاهــب فــي كتبهــم، والتــي ســادت العصــر العبا�ســي، ففــي العــادة تتــمّ 
ّ

يذك

صياغــة المناظــرة بطريقــة ينتصــر فيهــا أحــد الطرفيــن ـ وهــو الــذي ينتمــي لــه راوي المناظــرة ـ انتصــارًا حاســمًا، 

 الآخــر لــم يكــن ســوى ألعوبــة بيــد المناظــر المنتمــي إلــى مذهبــه وفرقتــه!
َ

بمــا يوحــي وكأنّ الطــرف

ـ 94(؛ البرقــي، أحمــد بــن محمّــد بــن خالــد، المحاســن، تحقيــق: مهــدي الرجائــي، قــم، إيــران، المعاونيّــة الثقافيــة  )32( الكافــي، )3: 93 

ـ 308(. البيــت، الطبعــة الأولــى، )1413هـــ(، )2: 307  للمجمــع العالمــي لأهــل 
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3 ـ 2 ـ ظاهــرة التعــارض فــي النصــوص والمواقــف المنســوبة لأئمّــة 

الفقــه الجعفــري الأوائل

ــر، ففــي القــرن الثانــي الهجــري اضطربــت 
ّ

المســألة الأخــرى هنــا هــي ظاهــرة تعــارض الأخبــار فــي وقــت مبك

ا مــن  الباقريــن وازداد هــذا الاضطــراب بمــرور الوقــت، ففــي الكثيــر جــدًّ الروايــات المنقولــة عــن الإماميــن 

القضايــا الفقهيــة توجــد ـ علــى الأقــلّ ـ روايتــان منقولتــان عــن الأئمّــة، حتــى لا يــكاد يخلــو موضــوع فقهــي مــن 

تعــارض الأخبــار، وقــد درس الباحثــون الشــيعة ـ وبخاصّــة فــي العصــر الحديــث، مثــل الســيد محمــد باقــر 

الصــدر )ت: 1980م( والســيد علــي السيســتاني ـ أســباب هــذه الظاهــرة.

ــا، علــى عكــس تعــدّد  ظاهــرة التعــارض هــذه بيــن النصــوص المنقولــة عــن الأئمّــة ـ مــع صعوبــة تحقيبهــا زمنيًّ

الآراء الفقهيّــة والأصوليّــة للإمــام الشــافعي )مــا يقــال عــن الفقــه العراقــي )مذهبــه القديــم( والفقــه المصــري 

)مذهبــه الجديــد(( علــى ســبيل المثــال ـ دفعــت كبــار فقهــاء الفقــه الجعفــري للســؤال عــن الطــرق التــي مــن 

خلالهــا يمكــن مواجهــة هــذه الظاهــرة، وظهــرت مجموعــة مــن النصــوص عــن الباقريــن ومــن بعدهمــا والتــي 

انشــطرت إلــى:

1 ـ نصوص العرض على الكتاب الكريم وطرح كلّ ما خالف القرآن.

ــرة زمانًــا أو الأخــذ بمــا خالــف 
ّ

2 ـ نصــوص عُرفــت بالنصــوص العلاجيــة، مــن نــوع الأخــذ بالروايــة المتأخ

جمهــور المســلمين أو غيــر ذلــك.

فــي  والنقــدي  الحديثــي  الوعــي  ونشــوء  التعــارض  ظاهــرة  ـ   3 ـ   3

الإمامــي الفضــاء 

لقد تسبّبت ظاهرة التعارض بعدّة أمور:

الأمــر الأول: تزايــد الحــذر مــن الأحاديــث الموضوعــة، التــي انتشــرتْ فــي الكوفــة انتشــارًا واســعًا فــي القــرن 

الثانــي الهجــري، وبخاصّــة علــى يــد الغــاة.

ا، 
ً
ن للفقــه الجعفــري ـ لــم يكــن بســيط إنّ تأثيــر الغــاة فــي الحديــث الإمامــي ـ ومنــه الحديــث الفقهــي المكــوِّ

ــه ومنــذ بدايــات القــرن الثانــي الهجــري، انتشــرت أفــكار الغلــوّ فــي 
ّ
ولكــي نفهــم القضيّــة يجــب أن نلاحــظ أن

الكوفــة انتشــارًا كبيــرًا، وتعتبــر الكوفــة مهــد الغــاة فــي هــذا العصــر، والمقصــود بالغــاة تلــك الجماعــات التــي 

تمتــاز بإحــدى ميزتيــن:
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الميــزة الأولــى: المبالغــة فــي رفــع مســتوى أهــل البيــت إلــى حــدٍّ يفــوق البشــر، بحيــث يعتقــد بكونهــم أربابًــا 

أو يقومــون بأعمــال الآلهــة، مثــل إنّ الله خلــق العالــم وفوّضــه لأهــل البيــت لكــي يديــروه، وكذلــك كان كثيــر 

منهــم يعتقــد بالحلــول، بمعنــى إنّ الله حــلّ فــي الأئمّــة أو تجسّــد فيهــم، وكــذا القــول بكونهــم أنبيــاء وغيــر ذلــك.

الميــزة الأخــرى: الإباحيّــة، بمعنــى نــزوع بعضهــم لإســقاط الفرائــض والعبــادات وتحليــل المحرمــات، وأنّ 

كــرت فــي القــرآن لهــا معنَــى باطــنٌ يُقصــد بهــا أهــل البيــت 
ُ
هــا أســماء ذ

ّ
الصــاة والصــوم والحــجّ والزنــا والســرقة كل

أو أعــداء أهــل البيــت لا غيــر.

ولم يكن الغلاة مجرّد جماعات عقائديّة هنا وهناك، بل إنّ بعضهم قام بأنشــطة سياســيّة عســكريّة، 

وصــار لهــم نفــوذ لفتــرة مــن الوقــت، فعلــى ســبيل المثــال فرقــة الجناحيّــة، والتــي أسّســها عبــد الله بــن معاويــة 

بــن عبــد الله بــن جعفــر بــن أبــي طالــب، فقــد قــام عــام 127هـــ بثــورة أطاحــت بوالــي الكوفــة، ثــمّ ســيطر علــى 

إلــى  مــن قبــل الأموييــن، ففــرّ  هُــزم  ثــمّ  فــارس وإصفهــان والــريّ و..  إيــران والعــراق مثــل  مــن  بــاد شاســعة 

خراســان، وقتــل فــي الطريــق فــي هــرات عــام 129هـــ.

وقــد كان الصــراع بيــن الإماميــن الباقــر والصــادق والغــاة علــى أشــدّه، فــكان يُصــدر فيهــم بيانــات كثيــرة 

تلعنهــم وتدعــو النــاس للابتعــاد عنهــم وكان يتبــرأ منهــم، الغــاة يقولــون بــأنّ الصــادق يفعــل ذلــك تقيّــة. وكان 

ــاب محمّــد بــن أبــي زينــب( والمغيريّــة 
ّ
 لأبــي الخط

ً
ابيــة )نســبة

ّ
مــن أخطــر فــرق الغــاة عبــر التأريــخ فرقتــا: الخط

 للمغيــرة بــن ســعيد(، وكانــوا يأخــذون كتــب أصحــاب الأئمّــة، ثــم يقومــون باستنســاخها ويضيفــون 
ً
)نســبة

ر منهــم العديــد مــن الأئمّــة والــرواة الكبــار.
ّ

فيهــا رواياتهــم الكاذبــة دون أن ينتبــه أحــد، وقــد حــذ

نــت مــن اختــراق 
ّ

ا وســلطة، كمــا تمك
ً
نــا أمــام جماعــات امتلكــت فــي بعــض الأحيــان نفــوذ

ّ
ــه يعنــي أن

ّ
هــذا كل

مــن  الكتــب  تصفيــة  علــى  العمــل  يتــمّ  أن  قبــل  الهجــري،  الثانــي  القــرن  فــي  الشــيعية  الحديثيّــة  المدوّنــة 

فــي عمليّــة التصفيــة هــذه؟ يــدري كــم نجــح المحدّثــون بعــد ذلــك  نصوصهــم، ولا أحــد 

ــي نصــوص 
ّ
ففيمــا يميــل بعــض الباحثيــن ـ ومنهــم رضــا أســتادي)3)) ـ إلــى أنّ التصفيــة نجحــت فــي تخط

الغــاة وغيرهــم المدسوســة فــي المدوّنــة الحديثيــة الإماميّــة، وذلــك علــى دفعتيــن: الأولــى وقعــت فــي عصــر الإمــام 

علــي بــن مو�ســى الرضــا )ت: 203هـــ( أو فــي عصــر مدرســة قــم الحديثيّــة التــي أصبحــت خليفــة مدرســة الكوفــة 

والصــدوق  الكلينــي  الثلاثــة:  المحمّديــن  عصــر  فــي  وقعــت  والأخــرى  الهجــري،  الثالــث  القــرن  أواســط  منــذ 

والطو�ســي فــي القرنيــن الرابــع والخامــس الهجريّيــن.

ــد حصــول 
ّ

ــه لا ضمانــات تؤك
ّ
ويــرى باحثــون آخــرون ـ ومنهــم هاشــم معــروف الحســني )ت: 1403هـــ()3)) ـ أن

ة آيينه بزوهش، العدد 33: 14 ـ 16، إيران، )1995م(.
ّ
)33( انظر: استادي رضا، سخنى درباره الأخبار الدخيلة )بالفارسيّة(، مجل

فــي الآثــار والأخبــار، عــرض ودراســة، بيــروت، لبنــان، دار التعــارف للمطبوعــات،  )34( انظــر: الحســني، هاشــم معــروف، الموضوعــات 
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تصفيــة شــاملة. بــل وفقًــا لبعــض الإحصــاءات فــإنّ عــددًا غيــر قليــل مــن الــرواة المتهميــن بالغلــوّ فــي كتــب 

الرجــال والفهــارس والجــرح والتعديــل عنــد الإماميّــة ـ أمثــال محمّــد بــن ســنان ومحمّــد بــن علــي الصيرفــي ـ مــا 

يــزال موجــودًا، ونصوصهــم مجتمعيــن لا تقــلّ عــن ثلاثــة آلاف حديــث فــي العقائــد والفقــه والأخــاق والتأريــخ.

لم يقف الأمر عند حدود الكذب، بل لو استبعدنا هذا المفهوم فسوف نجد ظهور جعفر الصادق 

الصــادق  الإمــام  كان  فقــد  الضــروري متناقضــة،  مــن  وليــس  المدوّنــة الإســاميّة،  فــي  بأشــكال مختلفــة 

ــي هــذا الأمــر ـ علــى ســبيل المثــال ـ فــي تفســير أبــي عبــد الرحمــن محمّــد 
ّ

ــة، ونحــن نجــد تجل حاضــرًا لــدى الصوفيَّ

مي )ت: 412هـ( الموسوم بـ »حقائق التفسير«، حيث نقل الكثير من الروايات التفسيرية 
َ
بن الحسين السل

عــن الإمــام الصــادق، تمامًــا كمــا نقــل عــن بعــض أعــام الصوفيّــة كالجُنيــد البغــدادي )ت: 297 أو 298هـــ(. 

كمــا أنّ جمهــور أهــل الســنّة كانــت لديهــم صــورة مختلفــة عــن الصــادق، غيــر الصــورة التــي تقدّمهــا المدوّنــة 

الحديثيّــة الشــيعيّة، وقــد صنّــف الشــيخ محمــود قانصــو الشــهابي العاملــي )معاصــر( كتــاب »المســتدرك 

الثانــي لوســائل الشــيعة« جمــع فيــه نصــوص أهــل البيــت فــي كتــب غيــر الإماميّــة، كالزيديّــة وأهــل الســنّة، 

فبلــغ كتابــه واحــدًا وعشــرين جــزءًا، تفــوق مروياتــه عــن العشــرين ألــف روايــة، وقســمٌ منــه منقــول عــن الإمــام 

جعفــر الصــادق. وبهــذا نجــد عــدّة صــور أو ســرديّات عــن الإمــام الصــادق فــي التــراث الإســامي.

 بــه ظاهــرة التعــارض: الإحســاس بوجــود قصــور لــدى العديــد مــن الناقليــن 
ْ

الأمــر الثانــي الــذي تســببت

تهــا، الأمــر الــذي تســبّب بتعــارض الأخبــار.
ّ
ــرق النقــل ودق

ُ
والــرواة فــي ط

الأمــر الثالــث والأخيــر: الإحســاس بــأنّ بعــض المعلومــات الســياقية المرتبطــة بصــدور بعــض النصــوص 

قــدت أو لــم ينقلهــا الــرواة.
ُ
الحديثيــة قــد ف

وهــذه الأمــور الثلاثــة دفعــت فقهــاء الإماميــة فــي القــرن الثانــي والثالــث لفتــح أعينهــم علــى قضايــا الإســناد 

ونوعيّــة الــرواة والمعطيــات الســياقيّة بهــدف حــلّ هــذه المشــاكل.

ــد أنّ ظاهــرة التعــارض خلقــت تكوينًــا ملتبسًــا للفقــه الجعفــري فــي تلــك الفتــرة؛ 
ّ

ــه ظــلّ يؤك
ّ
بيــد أن هــذا كل

إذ ظــلّ الفقهــاء والأصوليّــون يســعون لعلاجــه إلــى يومنــا هــذا، بــل لقــد تســبّبت هــذه الظاهــرة ـ كمــا يشــرح غيــر 

واحــدٍ مــن كبــار علمــاء الشــيعة المتقدّميــن كالصــدوق الأول )ت: 329هـــ( والشــيخ أبــي جعفــر الطو�ســي)3)) ـ 

ــي بعــض شــخصيات الشــيعة عــن التشــيّع واعتقادهــم بتناقــض الأئمّــة فيمــا بينهــم.
ّ

بتخل

)1987م(، )ص/ 88 ـ 89(,

)35( انظــر: القمّــي، علــي بــن الحســين بــن بابويــه المعــروف بالصــدوق الأوّل، الإمامــة والتبصــرة مــن الحيــرة، تحقيــق ونشــر: مدرســة الإمــام 

المهــدي، قــم، إيــران، الطبعــة الأولــى، )1404هـــ(، )ص/ 9(، الطو�ســي، تهذيــب الأحــكام، طهــران، إيــران، دار الكتــب الإســامية، الطبعــة 

الثالثــة، 1390هـــ، )1: 2(
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خاتمة:

لا يمكن فصل نشوء الفقه الجعفري عن ظهور الفقهاء والقضاة الأوائل، ثم نشوء المدارس الفقهيّة 

ــا مســيرة مــدارس الفقــه الإســامي، فولــد علــى شــكل توجيهــات وأفــكار  بعدهــم، فقــد خطــا هــذا الفقــهُ تأريخيًّ

فقهيّــة حملهــا نخبــة مــن تلامــذة الأئمّــة، ثــمّ تحــوّل بالتدريــج إلــى مدرســة متكاملــة بمــرور الوقــت.

ويُمكنني القول، هنا، إن هناك خطأين تم الوقوع فيها في شأن دراسة نشأة الفقه الجعفري:

 
ً

أ ـ إلقــاء ثــوب مــن الغمــوض المطلــق علــى هــذا الفقــه فــي نشــأته منــذ نهايــات القــرن الأوّل الهجــري وصــولًا

إلــى أواخــر القــرن الثالــث، ومــن ثــم اتخــاذ هــذا الغمــوض ـ الناتــج فــي كثيــر مــن الحــالات عــن عــدم البحــث 

 هــذه المرحلــة مــن هــذا الفقــه، وادّعــاء 
َ
ــي الباحثيــن فــي تأريــخ الفقــه الإســامي دراســة

ّ
أساسًــا ـ مــا ســبب فــي تخط

ــرة 
ّ
أنّ المدوّنــة الفقهيّــة الإماميّــة المتوف الرابــع فقــط؛ نتيجــة افتــراض  القــرن  فــي  وُلــد  الفقــه الجعفــري  أنّ 

والســائدة ترجــع لهــذا القــرن، وهــذا مــا وقــع فيــه بعــض الباحثيــن المســلمين الذيــن يرفضــون هــم أنفســهم 

ــه منقطــع الصلــة بالمرحلــة النبويــة 
ّ
فكــرة أنّ الفقــه الإســامي برمّتــه وليــد القــرن الثانــي والثالــث الهجرييــن وأن

وعصــر الصحابــة، وذلــك فــي ســياق ردّهــم لإشــكاليّات بعــض المستشــرقين، علــى قاعــدة أنّ التدويــن ليــس 

ــي هــذه المعرفــة فــي الصحائــف 
ّ

هــو ـ بالضــرورة ـ اللحظــة الأولــى لــولادة المعرفــة أو العلــم، بــل هــو لحظــة تجل

والكتــب نتيجــة انتقــال الثقافــة مــن الشــفويّة إلــى التدوينيّــة، وبخاصّــة بعــد توفــر الــورق الآتــي مــن الصيــن 

وغيرهــا.

 عــن مســارات ولادة المــدارس الفقهيّــة 
ً

 تمامًــا ومنفصــا
ً

ب ـ افتــراض أنّ الفقــه الجعفــري وُلــد مســتقلًا

التــي تشــتغل بطريقــة أيديولوجيّــة  فــي بعــض الكتابــات الإماميّــة  مــا نلمســه   
ً
الأخــرى، وهــو افتــراض عــادة

لاهوتيّــة فــي تنــاول الموضــوع، غيــر ملتفتــةٍ إلــى أنّ البنــاء العقــدي لا يمنــع هنــا مــن مقاربــة الــولادة التأريخيّــة 

للفقــه الجعفــري، وأنّ ثقافــة تحليــل تأريــخ الفقــه الجعفــري بطريقــة تبجيليّــة خالصــة مــن جهــة ومدروســة 

ــة مــن الســماء مــن جهــة أخــرى، تفتقــر إلــى شــواهد حقيقيّــة.
ّ
بدق

بات النهوض بدراسة تأريخ الفقه الإسلامي أن يأخذ الباحثون الفقهَ الجعفري 
ّ
وعليه، فلعلّ من متطل

ا دراســة هــذا الفقــه فــي ســياقه التأريخــي، لا  فــي مراحــل التكويــن بجديّــة أكبــر، وفــي المقابــل يغــدو مطلوبًــا جــدًّ

بطريقــة ميتاتاريخيــة كمــا يفعــل بعــد المذهبيّيــن اليــوم.



Volume 9- Issue 2 / 2 المجلد 9 - العدد

  June 2025 يونيو
105

المراجع:

ابــن أبــي الحديــد. )1962(. شــرح نهــج البلاغــة )تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم(. دار إحيــاء الكتــب 

العربيــة – عي�ســى البابــي الحلبــي وشــركاه.

ابن كثير. )1988(. البداية والنهاية )علي شيري، تحقيق(. دار إحياء التراث العربي.

ة آيينه پژوهش، )33(، 14–16.
ّ
استادي، ر. )1995(. سخنى درباره الأخبار الدخيلة )بالفارسية(. مجل

الأصفهاني، أبو نعيم. )1996(. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. دار الفكر للطباعة والنشر.

البخاري، محمد بن إسماعيل. )د.ت.(. التاريخ الكبير. المكتبة الإسلامية.

البرقــي، أحمــد بــن محمــد بــن خالــد. )1413هـــ(. المحاســن )تحقيــق: مهــدي الرجائــي(. المعاونيــة الثقافيــة 

للمجمــع العالمــي لأهــل البيــت.

الجاحــظ. )2002(. الرســائل السياســية: رســالة فضــل هاشــم علــى عبــد شــمس )تحقيــق: علــي أبــو 

ملحــم، ط 2(. دار ومكتبــة الهــال.

حبّ الله، ح. )2020(. الاجتهاد المقاصدي والمناطـي )ط 1(. مؤسسة الانتشار العربي.

مؤسســة   .)1 )ط  الاحتجــاج  ودوائــر  المرجعيــة  حــدود  الشــريف:  الحديــث   .)2017( ح.  الله،  حــبّ 

العربــي. الانتشــار 

ة فــي الفكــر الإمامــي الشــيعي: التكــوّن والصيــرورة )ط 1(. مؤسســة 
ّ
حــبّ الله، ح. )2005(. نظريــة الســن

الانتشــار العربــي.

الحسني، ه. م. )1987(. الموضوعات في الآثار والأخبار: عرض ودراسة. دار التعارف للمطبوعات.

حــاق، و. )2007(. نشــأة الفقــه الإســامي وتطــوّره )ترجمــة: ريــاض الميــادي، مراجعــة: فهــد بــن عبــد 

الرحمــن الحمــودي، ط 1(. دار المــدار الإســامي.

حيدر، أ. )2004(. الإمام الصادق والمذاهب الأربعة )ط 1(. مؤسسة دار الكتاب الإسلامي.

حيدر، أ. )د.ت.(. الإمام الصادق والمذاهب الأربعة. مؤسسة دار الكتاب الإسلامي.

الخراساني، م. و. ز. )1414هـ(. الموسوعة الرجالية )المقدمة(. مجمع البحوث الإسلامية في الآستانة 

الرضوية.

السبحاني، ج. )2005(. أدوار الفقه الإمامي )ط 2(. دار الولاء.

الطبر�سي، أ. ب. ع. ب. أ. ط. )1413هـ(. الاحتجاج. انتشارات أسوة.



هلني االثاقرن لالنشأة في ا الفقه الإمامي الجعفري وظروف106

الطو�ســي، م. ب. ح. )1387هـــ(. المبســوط فــي فقــه الإماميــة )تصحيــح وتعليــق: محمــد تقــي الكشــفي(. 

المكتبــة المرتضويــة لإحيــاء آثــار الجعفريــة.

الطو�سي، م. ب. ح. )1390هـ(. تهذيب الأحكام )ط 3(. دار الكتب الإسلامية.

العاملي، ج. )2010(. ميزان الحق: شبهات وردود )ط 1(. المركز الإسلامي للدراسات.

مســند الإمــام الرضــا )ط 1(. نشــر المؤتمــر العالمــي للإمــام  العطــاردي الخبوشــاني، ع. ا. )1406هـــ(. 

الرضــا.

الرســولي  التفســير )تحقيــق: هاشــم  كتــاب  مي. )د.ت.(. 
ّ
الســل الســمرقندي، م. ب. م. ب. ع.  العيا�شــي 

الإســامية. العلميــة  المكتبــة  المحلاتــي(. 

القمــي، ع. ب. ح. ب. ب. المعــروف بالصــدوق الأول. )1404هـــ(. الإمامــة والتبصــرة مــن الحيــرة )تحقيــق 

ونشــر: مدرســة الإمــام المهــدي، ط 1(.

الك�شــي، أ. ع. )2003(. اختيــار معرفــة الرجــال )تحقيــق وتصحيــح: محمــد تقــي فاضــل الميبــدي وأبــو 

الفضــل موســويان، ط 1(. مؤسســة الطباعــة والنشــر، وزارة الثقافــة والإرشــاد الإســامي.

الكليني الرازي، م. ب. ي. )1988(. الكافي )تصحيح: علي أكبر غفاري، ط 3(. دار الكتب الإسلامية.

المظفر، م. ح. )1409هـ(. الإمام الصادق )ط 4(. مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرّسين.

المهاجر، ج. )د.ت.(. نشأة الفقه الإمامي ومدارسه. دار بهاء الدين العاملي للنشر.

النجا�شي، أ. ب. ع. )1416هـ(. الفهرست )ط 5(. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين.

الهــادي، ح. أ. )2024(. الــدور الفقهــي للإمــام محمــد بــن علــي الباقــر. فــي تاريــخ الفقــه الإمامــي )ط 1(. 

المركــز الإســامي للدراســات الاســتراتيجية والعتبــة العباســية المقدســة.

References

Al-‘Amili, J. (2010). Mizan al-Haqq: Shubhat wa Rudud (1st ed.). Al-Markaz al-Islami 

li’l-Dirasat. (in Arabic).

Al-‘Attardi al-Khabbushani, Aziz Allah. (1406 AH). Musnad al-Imam al-Rida (1st ed.). 

Nashr al-Mu’tamar al-‘Alami li’l-Imam al-Rida. (in Arabic).

Al-‘Ayashi al-Samarqandi, Muhammad ibn Mas’ud ibn ‘Ayyash al-Salami. (n.d.). Kitab al-

Tafseer (Edited by: Hashim al-Rasuli al-Mahlati). Al-Maktaba al-‘Ilmiyya al-Islamiyya. 



Volume 9- Issue 2 / 2 المجلد 9 - العدد

  June 2025 يونيو
107

(in Arabic).

Al-Asfahani, Abu Nu’aym. (1996). Hilyat al-Awliya’ wa Tabaqat al-Asfiya’. Dar al-Fikr for 

Printing and Publishing. (in Arabic).

Al-Barqi, Ahmad ibn Muhammad ibn Khalid. (1413 AH). Al-Mahasin (Edited by: Mahdi 

al-Rajai). Al-Mu’awana al-Thaqafiya li’l-Majma’ al-‘Alami li-Ahl al-Bayt. (in Arabic).

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. (n.d.). Al-Tarikh al-Kabir. Al-Maktaba al-Islamiyya. (in 

Arabic).

Al-Hadi, Hasan Ahmad. (2024). Al-Dawr al-Fiqhi li’l-Imam Muhammad ibn Ali al-Baqir. 

In Tareekh al-Fiqh al-Imami (1st ed.). Islamic Center for Strategic Studies and the Ab-

basid Holy Shrine. (in Arabic).

Al-Hasani, H. M. (1987). Al-Mawdu’at fi al-Athar wa al-Akhbar: ‘Ard wa Dirasa. Dar al-

Ta’aruf li’l-Matbuat. (in Arabic).

Al-Jahiz. (2002). Al-Rasa’il al-Siyasiyya: Risalat Fadl Hashim ‘ala Abd Shams (Edited by: 

Ali Abu Malham, 2nd ed.). Dar wa-Maktabat al-Hilal. (in Arabic).

Al-Kashi, Abu ‘Amr. (2003). Ikhtiyar Ma’rifat al-Rijal (Edited and corrected by: Muham-

mad Taqi Fadhil al-Meybidi and Abu al-Fadl Musawiyan, 1st ed.). Institute for Printing 

and Publishing, Ministry of Culture and Islamic Guidance. (in Arabic).

Al-Khorasani, M. W. Z. (1414 AH). Al-Mawsu’a al-Rijaliyya (Al-Muqaddima). Majma’ 

al-Buhuth al-Islamiyya fi al-Astanat al-Ridawiyya. (in Arabic).

Al-Kulaini al-Razi, Muhammad ibn Ya’qub. (1988). Al-Kafi (Corrected by: Ali Akbar Ghafari, 

3rd ed.). Dar al-Kutub al-Islamiyya. (in Arabic).

Al-Mufid, Muhammad Husayn. (1409 AH). Al-Imam al-Sadiq (4th ed.). Institute for Pub-

lishing affiliated with the Society of the Scholars. (in Arabic).

Al-Muhajir, J. (n.d.). Nasha’at al-Fiqh al-Imami wa Madarisuh. Dar Baha’ al-Din al-‘Amili. 

(in Arabic).

Al-Najashi, Abu al-Abbas Ahmad ibn Ali. (1416 AH). Al-Fahrist (5th ed.). Islamic Publishing 



هلني االثاقرن لالنشأة في ا الفقه الإمامي الجعفري وظروف108

Institute affiliated with the Society of Scholars. (in Arabic).

Al-Qummi, Ali ibn Husayn ibn Babawayh, known as al-Saduq al-Awwal. (1404 AH). Al-

Imama wa al-Tabasira min al-Hira (Edited and published by: Madrasat al-Imam 

al-Mahdi, 1st ed.). (in Arabic).

Al-Sabhani, J. (2005). Adwar al-Fiqh al-Imami (2nd ed.). Dar al-Wala. (in Arabic).

Al-Tabrasi, A. B. A. B. A. T. (1413 AH). Al-Ihtijaj. Intisharat Aswa. (in Arabic).

Al-Tusi, A. J. Muhammad ibn Hasan. (1387 AH). Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyya (Edited 

and commented by: Muhammad Taqi al-Kashfi). Al-Maktaba al-Murtadawiyya li Ihya’ 

Aathar al-Ja’fariyya. (in Arabic).

Al-Tusi, A. J. Muhammad ibn Hasan. (1390 AH). Tahdhib al-Ahkam (3rd ed.). Dar al-Kutub 

al-Islamiyya. (in Arabic).

E. Kohlberg, MUHAMMAD B. ALI ZAYN AL-ABIDN, Encyclopaedia of Islam, Vll, p 398, New 

Edition, Brell, 1993.

Estadi, R. (1995). Sokhni Darbare-ye Akhbar-e Dakhila (in Persian). Ayeneh-Pazhouhesh 

Journal, (33), 14–16. (in Arabic).

Haidar, A. (2004). Al-Imam al-Sadiq wa al-Madhahib al-Arba’a (1st ed.). Dar al-Kitab 

al-Islami. (in Arabic).

Haidar, A. (n.d.). Al-Imam al-Sadiq wa al-Madhahib al-Arba’a. Dar al-Kitab al-Islami. (in 

Arabic).

Halak, W. (2007). Nasha’at al-Fiqh al-Islami wa Tatawwurahu (Translated by: Riyad 

al-Miladi, Reviewed by: Fahd bin Abd al-Rahman al-Hamoudi, 1st ed.). Dar al-Madar 

al-Islami. (in Arabic).

Hibb Allah, H. (2005). Nadhariyat al-Sunna fi al-Fikr al-Imami al-Shi’i: Al-Takawin wa 

al-Sayrura (1st ed.). Maktabat al-Intishar al-‘Arabi. (in Arabic).

Hibb Allah, H. (2017). Al-Hadith al-Sharif: Hudud al-Marji’iya wa Dawair al-Ihtijaj (1st 

ed.). Maktabat al-Intishar al-‘Arabi. (in Arabic).



Volume 9- Issue 2 / 2 المجلد 9 - العدد

  June 2025 يونيو
109

Hibb Allah, H. (2020). Al-Ijtihad al-Maqasidi wa al-Mantiqi (1st ed.). Maktabat al-Intis-

har al-‘Arabi. (in Arabic).

Ibn Abi al-Hadid. (1962). Sharh Nahj al-Balagha (Edited by: Muhammad Abu al-Fadl Ibra-

him). Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyya – Isa al-Babi al-Halabi & Co. (in Arabic).

Ibn Kathir. (1988). Al-Bidaya wa’l-Nihaya (Edited, reviewed, and commented by: Ali Shiri). 

Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi. (in Arabic).

Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford University Press, Lon-

don, First published, 1950.

Lalani, Arzina, Early Shii Thought, The Teachings Of Imam Muhammad Al-Baqir, I.B.Tauris, 

London & New York, 2004,

Robert Gleave, JAʿFAR AL-ṢĀDEQ ii. Teachings, Encyclopaedia Iranics, XIV/4, Available on-

line at http://www.iranicaonline.org/articles/jafar-al-sadeq-ii-teachings.

Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein, The Just Ruler in Shiite Islamic, Oxford University 

Press, New York & Oxford, First Published, 1988, p 33.


	_Hlk195482320
	_Hlk195482365
	_Hlk195482567
	_Hlk195480701
	_Hlk195480722
	_Hlk195480746
	_Hlk195480787
	_Hlk195480801
	_Hlk195480826
	_Hlk195480870
	_Hlk195481266
	_Hlk195481318
	_Hlk195481326
	_Hlk195481337
	_Hlk195481359
	_Hlk195481379
	_Hlk195481389
	_Hlk195481398
	_Hlk195481424
	_Hlk195481441
	_Hlk195481450
	_Hlk195481463
	_Hlk195481475
	_Hlk195481496
	_Hlk195481506
	_Hlk195481517
	_Hlk195481527
	_Hlk195481542
	_Hlk195481559
	_Hlk195481569
	_Hlk195481582
	_Hlk195481599
	_Hlk195481607
	الفقه الإمامي الجعفري وظروف النشأة في القرن الثاني الهجري
	حيدر حب الله


